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  الفصل الخامس

  النثر وكتابه

١  

  الرسائل الديوانية

عرفــــت الشــــام الرســــائل الديوانيــــة منــــذ عهــــد معاويــــة أول خلفــــاء بنــــى أميــــة، لمــــا كــــان مــــن 
أو خـــــتم الرســـــائل  )١(اتخـــــاذه لـــــديوان الرســـــائل، وأتخـــــذ معـــــه ديوانـــــا للخـــــراج وديوانـــــا ثانيـــــاً للخـــــاتم

ديـــــوان الرســـــائل، إذ مضـــــى معاويـــــة : التـــــي تصـــــدر عنـــــه الـــــولاة، ويهمنـــــا خاصـــــة الـــــديوان الأول
لفــــاء الأمــــويين علــــى اختيــــار مــــن يقومــــون عليــــه، بحيــــث يكونــــون فــــي الــــذروة ومــــن تــــلاه مــــن الخ

مـــــن البيـــــان والبلاغـــــة لزمنـــــه، وقـــــد ظلـــــوا طـــــوال القـــــرن الأول يختـــــارونهم مـــــن العـــــرب، ويـــــذكر 
أمـــــا ديـــــوان الخـــــراج فكـــــان يقـــــوم عليـــــه كتـــــاب مـــــن المـــــوالى . الجشـــــياري إثباتـــــا طويلـــــة بأســـــمائهم

ـــــــ ـــــــة وأخـــــــوا فاصـــــــبح كتابـــــــه مـــــــن العـــــــرب، وســـــــرعان مـــــــا عُن ـــــــب بـــــــتعلم العربي ى الكتـــــــاب الأجان
  .)٢(يشاركون في ديوان الرسائل

حتــــــى ) هـــــــ١٢٤-١٠٤(ومــــــا نصــــــل إلــــــى زمــــــن الخليفــــــة الأمــــــوي هشــــــام بــــــن عبــــــد الملــــــك 
، وكــــان يــــتقن اليونانيــــة )٣(يصــــبح زمــــام ديــــوان الرســــائل فــــي دمشــــق بيــــد مــــولى لهشــــام هــــو ســــالم

نــــــه كــــــان مثقفــــــا ثقافــــــة عريضــــــة ، ومعنــــــى ذلــــــك أ)٤(ونقــــــل عنهــــــا بعــــــض رســــــائل لأرســــــططاليس
بالعربيــــة والإســـــلام واليونانيـــــة، وعـــــده صـــــاحب الفهرســـــت أحـــــد البلغـــــاء العشـــــرة الأول فـــــي تـــــاريخ 

واحـــــتفظ الطبــــــري برســــــالة لــــــه  )٥(العـــــرب وأدبهــــــم ويقــــــول أن لـــــه رســــــائل تبلــــــغ نحـــــو مائــــــة ورقــــــة
ه كتبهـــــا عـــــن هشـــــام إلـــــى خالـــــد القســـــري، وهـــــو تحمـــــل عنايـــــة واضـــــحة بالأســـــلوب ومـــــا يـــــوفره لـــــ

أحـــــدهما : وتبعـــــه فـــــي النهـــــوض بالرســـــائل السياســـــية تلميـــــذان. مـــــن الأزدواج والتـــــرادف الصـــــوتي

                                                 

  .٢٤ص) طبعة الحلبى(الوزراء والكتاب للجهشيارى  )١(
  .١٠٣انظر في ذلك الفن ومذاهبه في النثر العربى ص )٢(
  .٦٢الجهشيارى ص )٣(
  .١٧١الفهرست ص )٤(
   .١٨٢ ،١٧١انظر الفهرست ص) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



٣٤٢ 

ــــذي انتهــــت  ــــد الكاتــــب ال ــــر بيتــــه هــــو عبــــد الحمي ــــد االله، وثانيهمــــا مــــن غي ــــه عب ــــه هــــو ابن مــــن بيت
ـــــغ  إليـــــه رياســـــة ديـــــوان الرســـــائل فـــــي أيـــــام مـــــروان بـــــن محمـــــد آخـــــر خلفـــــاء بنـــــى أميـــــة، وهـــــو أبل

ــــــدواوين وأشــــــهره ــــــلكتــــــاب ال ــــــال، فقي ــــــه وقــــــد ضُــــــربت بهــــــا الأمث ــــــه، لبلاغت ــــــى زمن ــــــدئت : "م حت بُ
عنــــــه أخــــــذ المترســــــلون، : "ويقــــــول ابــــــن النــــــديم )١("الكتابــــــة عبــــــد الحميــــــد وخُتمــــــت بــــــان العميــــــد

ــــهل ســــبيل البلاغــــة فــــي الترســــل ــــه " )٢(ولطريقتــــه لزمــــوا، وهــــو الــــذي س أول "ويقــــول المســــعودى إن
هر برســــالة وجـــــه بهــــا إلـــــى الكتــــاب، وهـــــى تـــــدل واشـــــت"  )٣(مــــن اســـــتخدام التحميــــدات فـــــي الكتــــب

ــــــة والمجتمــــــع، وفيهــــــا  ــــــاة الدول ــــــارزة فــــــي حي ــــــة ب ــــــى نمــــــو طــــــائفتهم وأنهــــــم أخــــــذوا يشــــــكلون فئ عل
وكـــــان يعـــــرف الفارســـــية، ويقـــــول  .)٤(ينصـــــحهم أن يلمـــــوا بالثقافـــــة الإســـــلامية والعربيـــــة والأجنبيـــــة

ه مــــن اللســــان الفارســــي صــــاحب الصــــناعتين إنــــه اســــتخرج أمثلــــة الكتابــــة التــــي رســــمها لمــــن بعــــد
. وذكـــــــر الجـــــــاحظ أنـــــــه تـــــــرجم بعـــــــض كتـــــــب مـــــــن الفارســـــــية"  )٥(فحولهـــــــا إلـــــــى اللســـــــان العربـــــــي

طويلــــــة كتــــــب بهــــــا عــــــن  )٦(وتحــــــتفظ الكتــــــب الأدبيــــــة بــــــبعض رســــــائله السياســــــية، ومنهــــــا رســــــالة
لســــان مــــروان بــــن محمــــد إلــــى ابنــــه وولــــى عهــــده عبــــد االله حــــين وجــــه لمحاربــــة بعــــض الخــــوارج، 

ب يشــــتمل علـــى دســــتور محكــــم لقــــواد الدولــــة يضـــع لهــــم نظامــــا دقيقــــا لجيوشــــهم وهـــى أشــــبه بكتيــــ
وبمجـــــرد أن تحولـــــت الخلافـــــة مـــــن الأمـــــويين . وتـــــدبير شـــــئونها مـــــن الـــــوجهتين الماديـــــة والحربيـــــة

ـــــــة تابعـــــــة  ـــــــة ولاي ـــــــت بغـــــــداد محـــــــل دمشـــــــق أصـــــــبحت هـــــــي والشـــــــام جمعي ـــــــى العباســـــــيين وحل إل
ي عصــــر الــــولاة والطولــــونيين والإخشــــيديين، للعباســــيين، ولــــم يعــــد لــــديوان الإنشــــاء كبيــــر أمــــر فــــ

ـــــل لقـــــد تعطـــــل تمامـــــا، ولـــــم نعـــــد نســـــمع لدمشـــــق أو للشـــــام بكتـــــاب كبيـــــر، إذ تحولـــــت الكتابـــــة  ب
الثــــاني والثالــــث : الديوانيــــة وتحــــول معهــــا ديــــوان الإنشــــاء إلــــى بغــــداد، وأصــــبحت طــــوال القــــرون

لطولونيــــــة تعنــــــى فــــــي والرابــــــع متشــــــدوين إلــــــى ديــــــوان بغــــــداد وكتابــــــه العظــــــام، وأخــــــذت الدولــــــة ا
الفســــــطاط بهــــــذا الــــــديوان وظهــــــر فيــــــه ابــــــن عبــــــد كــــــان وأضــــــرابه، واســــــتمر هــــــذا النشــــــاط زمــــــن 
الإخشــــيديين ولكــــن شــــيئاً منــــه لــــم يســــقط إلــــى الشــــام، إذ كانــــت حينئــــذ ولايــــة تابعــــة للطولــــونيين 
والإخشـــــيديين جميعـــــا، وظـــــل كثيـــــر مـــــن بلـــــدانا تابعـــــا لمصـــــر فـــــي زمـــــن الدولـــــة الفاطميـــــة، ولـــــم 
                                                 

  .٣/١٥٤) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد(اليتمية للثعالبي ) ١(
  .١٧٠الفهرست ص) ٢(
  .٣/١٧٨) طبعة دار الرجاء(مروج الذهب للمسعودى ) ٣(
  .وما بعدها ٧٣الجهشيارى ص ) ٤(
  .٦٩ص) طبعة الحلبى(الصناعتين ) ٥(
   .ا بعدهاوم ١٠/١٩٥صبح الأعشى للقلقشندى ) ٦(
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ــــه بالكتابــــة الديوانيــــة، حتــــى ينشــــا حي نئــــذ فــــي دمشــــق أو غيرهــــا ديــــوان إنشــــاء يــــنهض الكتــــاب في
ـــــة الأتابكـــــة البـــــورين  رأينهـــــا تعنـــــى بهـــــذا الـــــديوان، ) هــــــ٥٤٩ -٤٩٧(إذا أظـــــل دمشـــــق حكـــــم دول

ابــــن أخــــي الشــــاعر  )١(ويشــــتهر ببلاغــــة الكتابــــة فيــــه كتــــاب مختلفــــون، لعــــل أهمهــــم ســــني الدولــــة
بــــــين شــــــعراء المــــــديح، ويــــــذكر لــــــه العمــــــاد قطعــــــا مختلفــــــة مــــــن ابــــــن الخيــــــاط الــــــذي ترجمنــــــا لــــــه 

  : منشوراته وتقاليده، من ذلك قوله في منشور بالوزارة

لمـــــا كـــــان محلـــــه عنـــــدنا خطيـــــرا، ومكانـــــه لـــــدينا أثيـــــرا، لا قـــــرين يجاريـــــه، ولا نظـــــري يماثلـــــه "
ـــــي إدراك معاليـــــه، شـــــددنا بركنـــــه أركانهـــــا، وســـــددنا بـــــه مكا ـــــه، ولا متطـــــاول يطمـــــع ف نهـــــا، ويُباري

  ".وعوّلنا عليه فيها، واستنهضناه لتوليها، ورأينا كُفأها وكافيها

. وكتاباتــــه علــــى هــــذا النحــــو دائمــــا مســــجوعة ســــجعا فيــــه غيــــر قليــــل مــــن الشــــراقة والعذوبــــة
ـــــن  ـــــدي المعـــــروف باســـــم أب ـــــن أحمـــــد الحمي ـــــد االله ب ـــــوريين عب وكتـــــب بعـــــده لســـــلاطين دمشـــــق البي

إلــــــى أن تملكهــــــا مــــــنهم نــــــور الــــــدين محمــــــود،  الكاتــــــب الدمشــــــقي، وظــــــل يكتــــــب لهــــــم )٢(النقــــــاد
وكانـــت لـــه مـــدة يســـيرة، وتـــوفى ســـنة ثمـــان أو تســـع وســـتين وخمســـمائة، ولـــم يـــذكر العمـــاد شـــيئاً 

  .من كتاباته

) هــــــــ٥٦٩ -٥٤١(وبلـــــــداهن الشـــــــام الشـــــــمالية عهـــــــد نـــــــور الـــــــدين . ويُظِـــــــل حلـــــــب ودمشـــــــق
بــــن القيســــراني، وهــــو ابــــن وكــــان وزيــــره ومتــــوفى دواوينــــه وكتابــــة الإنشــــاء فيهــــا خالــــد بــــن محمــــد 
ـــــــه ـــــــول العمـــــــاد في ـــــــين شـــــــعراء المـــــــديح، ويق ـــــــرجم لـــــــه ب ـــــــدين رفعـــــــه :"الشـــــــاعر المت كـــــــان نـــــــور ال

ويــــــذكر لـــــه ابــــــن  )٣("وأصـــــطنعه، وبلــــــغ منـــــه مبلغــــــا مـــــن الأمــــــر كأنـــــه أشــــــركه فـــــي الملــــــك معـــــه
واصـــــل توقيعـــــا كتبـــــه باســـــم نـــــور الـــــدين لرفـــــع المكـــــوس والضـــــرائب الباهظـــــة عـــــن كاهـــــل رعيتـــــه 

  .)٤(لتي أظلها حكمه جاء فيهفي البلدان ا

ــــا وفقكــــم االله ورعــــاكم -وقــــد علمــــتم" مــــا كــــان مرتبــــا مــــن المظــــالم المجحفــــة  -معاشــــر الرعاي
بـــــأحوالكم والمكـــــوس والمســـــتولية علـــــى شـــــطر أمـــــوالكم، والرســـــوم المضـــــيفة علـــــيكم فـــــي أرزاقكـــــم، 

ـــــك علـــــيكم إلـــــى أن فـــــوض االله عـــــز  -والمـــــؤن التـــــي تســـــاهمكم فـــــي منـــــافع أملاككـــــم، واســـــتمر ذل

                                                 

  .٢٢٧ص ) بداية الشام(انظر في سنى الدولة الخريدة  )١(
  . ٧/٢٢٧وتهذيب تاريخ ابن عساكر  ١/٣١٤) قسم الشام(الخريدة  )٢(
  .١/١٢٥الخريدة  )٣(
  . وما بعدها ١/٢٧٠انظر مفرج الكروب لابنواصل  )٤(

o b e i k a n d l . c o m



٣٤٤ 

تــــدبير أمــــوالكم، واســــترعانا علــــى كبيــــر كــــم وصــــغيركم، فأمرنــــا بإزالــــة ذلــــك عــــنكم  -لنــــا -وجــــل
  ".أولا فأولا، ولم نبتغ في إقراره على وجوهه شُبْهة ولا تأولا

وكـــان مـــن . ويلـــي ذلـــك بيـــان بمـــا أســـقط نـــور الـــدين عـــن كـــل بلـــد مـــن المكـــوس والضـــرائب
كتـــــــاب الإنشـــــــاء بدمشـــــــق، واســـــــتعفاه مـــــــن  شـــــــاكر بـــــــن عبـــــــد االله المعــــــرى )١(كتابــــــه أبـــــــو اليســـــــر

 -كمــــــا هــــــو معــــــروف -فأقــــــام العمــــــاد الأصــــــبهاني مقامــــــه، وأضــــــاف إليــــــه ٥٦٣الخدمــــــة ســــــنة 
ووصــــله القاضــــي الفاضــــل . التــــدريس فــــي مدرســــته المعروفــــة باســــم المدرســــة النبوريــــة الشــــافعية

ر بصـــــلاح الـــــدين فرســـــم باســـــكابه فـــــي ديوانـــــه بالشـــــام، وســـــنفرد لـــــه ترجمـــــة مجملـــــة، وهـــــو أكبـــــ
ـــــر منـــــازَع ـــــة الأيوبيـــــة فـــــي دمشـــــق والشـــــام غيّ وتتحـــــول الشـــــام إلـــــى إقطاعـــــات بعـــــد . كتـــــاب الدول

زمــــن صــــلاح الــــدين، حتــــى ليوشــــك أن يكــــون لكــــل بلــــد أميــــر أيــــوبي، ويتخــــذ كــــل أميــــر لنفســــه 
وكــــان بيــــنهم غيــــر مصــــري مثــــل ابــــن النبيــــه كاتــــب الأشــــرف موســــى، وهــــو . كاتــــب رســــائل نابــــه

ـــــى، شـــــيث المتـــــوفى ســـــنة مشـــــهور بـــــين شـــــعراء الغـــــزل فـــــي مصـــــر ـــــرحم بـــــن عل ، ومثـــــل عبـــــد ال
ــــــاب فــــــي  ٦٢٥ ــــــه كت ــــــوان الإنشــــــاء للمعظــــــم عيســــــى الأيــــــوبي صــــــاحب دمشــــــق، ول صــــــاحب دي

معـــــالم الكتابـــــة ومغـــــانم "عمـــــل الـــــدواوين وتقاليـــــد الكتابـــــة الديوانيـــــة لـــــزمن الدولـــــة الأيوبيـــــة ســـــماه 
ــــروت، وهــــو أحــــد مصــــادر كتــــاب صــــبح الأعشــــى" الإصــــابة . للقلقشــــندى وهــــو مطبــــوع قــــديما ببي

ـــــى مـــــن  ـــــوان الإنشـــــاء بمصـــــر إل ـــــة المماليـــــك أن يعهـــــد برياســـــة دي ـــــة ودول ويكثـــــر منـــــذ هـــــذه الدول
ـــــدين احمـــــد بـــــن  ـــــديوان إلـــــيهم بدمشـــــق، ونـــــذكر مـــــنهم تـــــاج ال يظهـــــرون تفوقـــــا فـــــي إســـــناد هـــــذا ال

للهجـــــرة، عمـــــل فـــــي ديـــــوان الإنشـــــاء بدمشـــــق، ثـــــم  ٦٩١الأثيـــــر الحلبـــــى المنشـــــئ المتـــــوفى ســـــنة 
يــــوان الإنشــــاء بالقــــاهرة فــــي عهــــد الظــــاهر بيبــــرس وقــــلاوون، وظــــل يترقــــى إلــــى انتقــــل منــــه إلــــى د

ويــــذكر مــــن إنشــــائه " لكلامــــه رونــــق وطــــلاوة: "أن ولــــى كتابــــة الســــر، ويقــــول ابــــن تغــــرى بــــردى
كتابــــــــا عــــــــن قــــــــلاوون إلــــــــى صــــــــاحب الــــــــيمن بفتحــــــــه لطــــــــرابلس واســــــــتيلائه عليــــــــه مــــــــن أيــــــــدى 

الحكـــــام القاعـــــدين عـــــن منازلـــــة حملـــــة الصـــــليبيين نـــــوه فيـــــه باســـــتعلاء قـــــلاوون علـــــى غيـــــره مـــــن 
  : )٢(الصليب الغارقين في اللهو، يقول

وكانــــــت الخلفــــــاء والملــــــوك مــــــا فــــــيهم إلا مَــــــنْ هــــــو مشــــــغول بنفســــــه، مكــــــبٌ علــــــى مجلــــــس "
أنســــــة، يــــــرى الســــــلامة غنيمــــــة، وإذا عَــــــن لــــــه وَصْــــــف الحــــــرب لــــــم يســــــأل منهــــــا إلا عــــــن طــــــرق 

                                                 

  . ٥٠٤العلاء ص وراجع في أبى اليسر تعريف القدماء بأبى ٢/٣٥) قسم الشام(الخريدة  )١(
  .٨/٣٤وراجع في ترجمته  ٧/٣٢٣النجوم الزاهرة  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



٣٤٥ 

ــــغ أملــــه مــــن الرتبــــة وقنــــع مــــن ملكــــه  بالســــكة والخطــــب، وأمــــوال تنُهــــب، وممالــــك الهزيمــــة، قــــد بل
  ".تذهب

ـــــاء  ـــــة دعـــــاء خطب ويريـــــد بالســـــكة ضـــــرب النقـــــود ونقـــــش أســـــمائهم عليهـــــا كمـــــا يريـــــد بالخطب
وتـــــولى بعـــــده كتابـــــة الســـــر فـــــي القـــــاهرة ابنـــــه . المســـــاجد لهـــــم فـــــي ختـــــام خطابـــــاتهم يـــــوم الجمعـــــة

حمــــــد وشــــــغل مكانــــــه أخــــــوه عــــــلاء الــــــدين فــــــي عهــــــد م ٦٩٩عمــــــاد الــــــدين حتــــــى تــــــوفى ســــــنة 
  .الناصر بن قالاوون

وأكبـــــــر كتـــــــاب الشـــــــام الـــــــذين رأســـــــوا ديـــــــوان الإنشـــــــاء بدمشـــــــق والقـــــــاهرة الشـــــــهاب محمـــــــود 
، وقـــــد مـــــرت ترجمتـــــه بـــــين شـــــعراء المـــــديح واحـــــتفظ القلقشـــــندي فـــــي صـــــحبه ٧٢٥المتـــــوفى ســـــنة 

بنمــــــاذج كثيــــــرة مــــــن رســــــائله وتوقيعاتــــــه الديوانيــــــة، وذكــــــر هــــــو نفســــــه منهــــــا طائفــــــة فــــــي كتابــــــه 
ــــى صــــناعة الترســــل حســــن التوســــل" ــــدخل فــــي " إل وذكــــر أبــــن حجــــر عــــن الصــــفدي أن رســــائله ت

ــــــه فــــــي التهنئــــــة بتقليــــــد  ــــــدين، ومــــــن قول ــــــدًا وأن بعــــــض الفضــــــلاء اختــــــار منهــــــا مخل ثلاثــــــين مجل
  :)١(سيف

ســــيفا تلمــــع مخايــــل النصــــر منغِمْــــده، وتشــــرق جــــواهر الفــــتح فــــي فرنــــده، وإذا : وقلــــده مِنَنًــــا"
قــــدره فوقــــف عنــــد حــــده، ومتــــى جــــرده علــــى ملــــك مــــن  ســــابق الأجــــل إلــــى النفــــوس عــــرف الأجــــل

ملـــــوك العـــــدا وهـــــتْ عزائمـــــه، وعجــــــز جنـــــاح جيشـــــه أن تـــــنهض بــــــه قوادمـــــه، وعُلـــــم أنـــــه ســــــيفنا 
  ".الذي على عاتق الملك الأعز نِجاده وفى يد جبار السموات قائمة

ـــــي دواويـــــن الإنشـــــاء صـــــلاح  ـــــذين عملـــــوا فيهـــــا وفـــــى مصـــــر ف ـــــار كتـــــاب الشـــــام ال ومـــــن كب
وسنخصـــــــه بكلمـــــــة، ومـــــــنهم ناصـــــــر الـــــــدين محمـــــــد بـــــــن  ٧٦٤المتـــــــوفى ســـــــنة  الـــــــدين الصـــــــفدي

تـــــولى قضـــــاء حمـــــاه ثـــــم كتابـــــة  ٨٢٣محمـــــد الحمـــــوي المعـــــروف بـــــابن البـــــارزي المتـــــوفى ســـــنة 
ســــــرها وصــــــحب الســــــلطان المؤيــــــد شــــــيخ أيــــــام نيابتــــــه بدمشــــــق، وقــــــدم معــــــه إلــــــى مصــــــر حــــــين 

ــــوفى، وقــــد ا ٨١٥تســــلطن عليهــــا ســــنة  ــــى أن ت حــــتفظ القلقشــــندى لــــه وعينــــه كاتــــب الســــر بهــــا إل
للســــلطان المؤيــــد شـــــيخ، ) الخليفــــة العباســـــي المــــيم بمصــــر حينئــــذ(بعهــــد عــــن الإمــــام المســــتعين 

  : )٢(وفيه يقول
                                                 

ريشات : والقوادم. لمعان صفحته: وفرند السيف. ١٠٠حسن التوسل إلى صناعة الترسل طبع المطبعة الوهية ص) ١(
  .حمائله :ونجاد السف. الطائر الكبار في جناحه

  .١٤/١٦١ة وانظر في ترجمته النجوم الزاهر  ١٠/١٢١صبح الأعشى  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



٣٤٦ 

الحمــــــد الله الــــــذي جعــــــل الــــــدين بنصــــــره مؤيدا،وانتضــــــاه لمصــــــالح الملــــــك والــــــدين فأصــــــبح "
لــــــه ومــــــن مرهقــــــات عزمــــــه بادئــــــه بائــــــدة العِــــــدا، وفــــــتح علــــــى فقــــــر الزمــــــان بشــــــيخ ملــــــك زُويــــــتْ 

بســــــــعيد الســـــــعدا، واصــــــــلح فســــــــاد  -عـــــــوارف العــــــــدل ومعـــــــارف الفضــــــــل، فاســــــــتغنى والله الحمـــــــد
الأحـــــوال بأحكـــــام رأيـــــه وإحكـــــام حكمـــــه، فأصـــــبحت مأمونـــــة الـــــرداء، آمنـــــة مـــــن الـــــردى، وأمـــــتن 

  ".على أولياء الدولة الشريفة بمن لم يزل سَهْمُ تدبيره الشريف فيهم مسددا

هـــــذه الســـــطور، إذ يطيـــــل ســـــجعاته وقـــــد جعـــــل  وقـــــدرة ابـــــن البـــــارزى الإنشـــــائية تتضـــــح فـــــي
" بادئــــة وبائــــدة"الــــدال قوافيهــــا جيعــــا، وهــــو إنــــا يطيــــل ســــجعاته ليضــــيف إليهــــا الجنــــاس كمــــا فــــي 

ويفســــــح أيضــــــا . الهــــــلاك: والــــــردَى) كنايــــــة عــــــن الأحــــــوال(الثــــــوب : الــــــرداء"و" أحكــــــام وإحكــــــام"و
  ".عوارف العدل ومعارف الفضل: "للسجع الداخلى في السجعة مثل

وعــــين ابــــن البــــارزى فــــي ديــــوان الإنشــــاء أديبــــاً مواطنــــاً لــــه هــــو ابــــن حجــــة الحــــوى المتــــوفى 
وســــنفرد لــــه كلمــــة قصــــيرة، وخلــــف ابــــن البــــارزى فــــي كتابــــة الســــر ابنــــه كمــــا لالــــدين،  ٨٣٧ســــنة 

  .٨٥٦وكان تارة يُعْزَل وتارية يعود إلى كتابة السر حتى وفاته سنة 

لـــــغ مـــــن نبـــــوغهم فـــــي الكتابـــــة الديوانيـــــة أن نقلـــــتهم وراء هـــــؤلاء الكتـــــاب الـــــديوانيين الـــــذين ب
ــــدان الشــــامية،  ــــاب كثيــــرون كــــانوا يكتبــــون لحكــــاكم ابل ــــر كت ــــى اقــــاهرة فــــي ديوانهــــا الكبي ــــة إل الدول
ــــذلك أهــــم الــــدواوين  ــــوان دمشــــق إذ كــــان بهــــا نائــــب الســــلطان، وكــــان ديوانهــــا ل ــــاب دي وأهمهــــم كت

ن ســـــلما المعـــــروف بـــــابن غـــــانم الشـــــامية، ونـــــذكر مـــــن كتابهـــــا عـــــلاء الـــــدين علـــــى بـــــن محمـــــد بـــــ
  :)١(ومن نثره ى وصف قلعة ٧٣٧المتوفى سنة 

لا تــــــرى العيــــــونُ لبعــــــد مراماهــــــا إلا شَــــــزْرا، ولا ينظــــــر ســــــكاُنها العــــــدد الكثيــــــر إلا نَــــــزْرا، ولا "
يظــــن ناظرهــــا إلا أنهــــا طالعــــة بــــين النجــــوم بمالهــــا مــــن الأبــــراج، ولهــــا مــــن الفــــرات خنــــدق يحقهــــا 

  ".فرات وهذا ملح أجاجكالبحر إلا أن هذا عذب 

ونـــــذكر مـــــن أهـــــم كتـــــاب الســـــر فـــــي دمشـــــق أو بعبـــــارة أخـــــرى رؤســـــاء ديـــــوان الإنشـــــاء بهـــــا 
حفيـــد تـــاج الــــدين بـــن الأثيــــر المـــذكور آنفـــا، وهــــو كمالالـــدين محمــــد بـــن إســـماعيل ثــــم ابنـــه عبــــد 

الــــــدين بــــــن الشــــــهيد  )٢(وتولاهــــــا فــــــتح ٧٦٤االله، تــــــولى كتابــــــة الســــــر بدمشــــــق فتــــــرة وعُــــــزل ســــــنة 

                                                 

  .شديد الملوحة: أجاج. حلو :المستهين، فرات :النظر الشرز. ٢/١٥٩فوات الوفيات  )١(
  ١٢/١٢٥النجوم الزاهرة  )٢(

o b e i k a n d l . c o m



٣٤٧ 

وكـــــان بارعـــــا فـــــي الشـــــعر وكتابـــــة الرســـــائل، ونظـــــم الســـــيرة لابـــــن هشـــــام  ٧٩٣فى ســـــنة حتـــــى تـــــو 
ومـــــنهم صــــدر الـــــدين علــــى بـــــن محمــــد المعـــــروف . فــــي رجـــــز بلغــــت عدتـــــه خمســــين ألـــــف بيــــت

ولــــــى نظــــــر جــــــيش دمشــــــق، ثــــــم كتابــــــة ســــــرها ثــــــم قاضــــــى  ٨١٦بــــــابن الأدمــــــي المتــــــوفى ســــــنة 
ـــــه معـــــه المؤيـــــد شـــــيخ حـــــين اصـــــبح ســـــلطاناً لمصـــــر  ـــــين  ٨١٥ســـــنة قضـــــاتها، ونقل ـــــه ب وجمـــــع ل

كــــــان إمامــــــا بارعــــــا أديبــــــا فصــــــيحا : "القضــــــاء والحســــــبة وفيــــــه يقــــــول صــــــاحب النجــــــوم الزاهــــــرة
  ". )١(ذكيا

ومــــــا زالــــــت الكتابــــــة الديوانيــــــة مزدهــــــرة بدمشــــــق إلــــــى أن اســــــتولى عليهــــــا العثمــــــانيون ســــــنة 
. اموأصـــــبحت اللغـــــة التركيـــــة اللغـــــة الرســـــمية للـــــدواوين فيهـــــا وفـــــى غيرهـــــا مـــــن بلـــــدان الشـــــ ٩٢٢

  .ونقف قليلا عند ثلاثة من كتابها النابهين

  الأصبهاني )٢(العماد

وقــــدم بــــه أبــــوه  ٥١٩هــــو عمــــاد الــــدين محمــــد بــــن محمــــد بــــن حامــــد، ولــــد بأصــــبهان ســــنة 
ـــــى بغـــــداد واســـــتقر بهـــــا ـــــه مـــــن النائشـــــة، . إل ـــــة مـــــع لدت ـــــتظم هـــــو فـــــي ســـــلك المدرســـــة النظامي وان

، ولـــــم يلبـــــث أن ٥٥٢ى أصـــــبهان ســـــنة وتفقـــــه بهـــــا، وتثقـــــف علـــــوم العربيـــــة، وعـــــاد مـــــع أبيـــــه إلـــــ
. رجــــع إلــــى بغــــداد، واتصــــل بوزيرهــــا عــــون الــــدين بــــن هبيــــرة فــــولاه نظــــر البصــــرة ثــــم نظــــر واســــط

وسُـــــجن العمــــــاد فــــــيمن سُـــــجن مــــــن أتباعـــــه، ورُدت إليــــــه حريتــــــه  ٥٦٠وتـــــوفى ابــــــن هبيـــــرة ســــــنة 
حــــو دمشــــق، ســــريعا، غيــــر أنــــه لــــم يســــتطع أن يســــترد مكانتــــه، ورأى أن يفارقهــــا، وولــــى وجهــــه ن

وكانـــــت قـــــد أصـــــبحت تابعـــــة لنـــــور الـــــدين محمـــــود، وقدمـــــه قاضـــــى دمشـــــق  ٥٦٢ونزلهـــــا ســـــنة 
ــــر معهــــم مــــن أمــــراء نــــور الــــدين هــــو نجــــم الــــدين أيــــوب،  ــــن الشــــهرزوري إلــــى أمي كمــــال الــــدين ب
فاكتســــب حظوتــــه وحظــــوة أبنــــه صــــلاح الــــدين، ثــــم قدمــــه القاضــــي إلــــى نــــور الــــدين فأعجــــب بــــه 

. ولاً إلـــــى الخليفـــــة المســـــتنجد ببغـــــداد، ونجـــــح فـــــي مهمتـــــهوأتخـــــذه صـــــاحب ســـــره، وبعـــــث بـــــه رســـــ
التــــدريب فــــي مدرســــته النوريــــة التــــي أنشــــأها بدمشــــق  ٥٦٧وعــــاد ففــــوض إليــــه نــــور الــــدين ســــنة 

                                                 

  .١٤/١٢٢النجوم الزاهرة  )١(
والروضتين في مواضع مختلفة والجزء الثاني من  ٥/١٤٧وان خلكان  ١٨/١١معجم الأدباء  :انظر في ترجمة العماد )٢(

والبداية  ٦/١٧٨وطبقات الشافعية للسبكى  ١/١٣٣والوافي بالوفيت  ٤/٢٩٩لابن واصل وعبر الذهبى  مفرج الكروب
: وفى كايه. انظر فهرسه(والجزء السادس من النجوم الزاهرة  ٤/٣٣٢والشذرات  ٣/٤٩٢ومرآة الجنان  ١٣/٣٠والنهاية 
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ولـــــم يلبـــــث أن . لدراســـــة الفقـــــه الشـــــافعي، وقـــــد ســـــماها مـــــن أجلـــــه تكريمـــــا لـــــه المدرســـــة العماديـــــة
عزلـــــت حاشـــــية انـــــه  ٥٦٩ســـــنة  ولمـــــا تـــــوفى نـــــور الـــــدين. أضـــــاف إليـــــه رياســـــة ديـــــوان الإنشـــــاء

إســـــــماعيل العمـــــــاد مـــــــن وظائفـــــــه، فتـــــــرك دمشـــــــق قاصـــــــدا بغـــــــداد، ومـــــــرض فـــــــي طريـــــــق إليهـــــــا 
بالموصــــل، وعلــــم أن صــــلاح الــــدين قــــدم مــــن القــــاهرة إلــــى دمشــــق للاســــتيلاء عليهــــا، فعــــاد تــــوا، 
والتقــــى بصــــلاح الــــدين فــــي حمــــص، وقدمــــه إليــــه وزيــــره القاضــــي الفاضــــل، ورغبــــه فــــي الحاقــــه 

، فاســـــتكتبه صـــــلاح الـــــدين وظـــــل يلزمـــــه فـــــي الشـــــام ورحـــــل معـــــه ذات مـــــرة إلـــــى معـــــه بخدمتـــــه
كتـــــب مـــــن بعـــــده لابنـــــه نـــــور الـــــدين  ٥٨٩ولمـــــا تـــــوفى صـــــلاح الـــــدين ســـــنة . الـــــديار المصـــــرية

ـــــه ـــــر اســـــتعفاه مـــــن عمل ـــــدين بـــــن الأثي ـــــى إذا اســـــتوزر ضـــــياء ال وزار مصـــــر . حـــــاكم دمشـــــق، حت
  .٥٩٧توفى سنة حينئذ، ثم عاد إلى دمشق فلزم داره يصنف ويؤلف حتى 

كاتــــــب وشــــــاعر، وكــــــان لــــــه ديــــــوان كبيــــــر فــــــي أربعــــــة : والعمــــــاد الأصــــــبهاني أديــــــب كبيــــــر
ـــــد أنشـــــدنا بعـــــض شـــــعره فـــــي حـــــديثنا عـــــن شـــــعراء  ـــــات، وق ـــــه رباعي ـــــوان صـــــغير كل ـــــدات ودي مجل
ــــاء الســــعادة للإمــــام  ــــاب كيمي ــــد الفارســــية لغــــة موطنــــه ومنهــــا نقــــل كت ــــاء، وكــــان يجي المــــديح والرث

ــــــر بنــــــا فــــــ. الغزالــــــي كتــــــاب البــــــرق : ي حــــــديثنا عــــــن التــــــاريخ وكتبــــــه ذكــــــر مؤلفتــــــه التاريخيــــــةوم
ــــه  ــــاء خدمت ــــى دمشــــق وأثن ــــه مــــن العــــراق إل ــــذ إنتقال ــــه من ــــه أحــــداث حيات ــــذي وصــــف في الشــــامي ال
لنــــور الــــدين وصــــلاح الــــدين وفتوحاتهمــــا وهــــو فــــي ســــبعة مجلــــدات، وكتــــاب الفــــتح القســــي فــــي 

ــــــدس، وك ــــــت المق ــــــدين لي ــــــتح صــــــلاح ال ــــــتح القدســــــي وصــــــف ف ــــــاب نصــــــرة الفطــــــرة وعُصْــــــرة الف ت
ـــــــا ت فـــــــي غيـــــــر هـــــــذا الموضـــــــع. القطـــــــرة فـــــــي تـــــــاريخ الســـــــلاجقة ووزرائهـــــــم أن الفـــــــتح  -وذكرن

وأنـــــه طبـــــع فـــــي القـــــاهرة باســـــم تـــــاريخ " زبـــــدة النصـــــرة ونخبـــــة العصـــــرة"البنـــــداري اختصـــــره باســـــم 
ـــــة آل ســـــلجوق والكتـــــاب الرابـــــع كتـــــاب خريـــــدة القصـــــر وجريـــــدة العصـــــر، وهـــــو فـــــي شـــــعراء . دول

لســـــادس مـــــن الأنـــــدلس إلـــــى أواســـــط آســـــيا حتـــــى تـــــاريخ كتابتـــــه فـــــي أوائـــــل العقـــــد الثـــــامن القـــــرن ا
ــــاب الغنــــى والعقبــــي فــــي . مــــن القــــرن الســــالف ــــة لــــم تصــــلنا منهــــا كت ــــه وراء ذلــــك كتــــب تاريخي ول

وكتـــــاب نحلــــة الرحلـــــة وصـــــف  ٥٩٢بيــــان الأحـــــداث التــــي تلـــــت وفــــاة صـــــلاح الــــدن حتـــــى ســــنة 
ن، وكتــــاب خطفــــه البــــارق وعطفــــة الشــــارق فــــي فيــــه رحلتــــه إلــــى مصــــر بعــــد وفــــاة صــــلاح الــــدي

وقــــد عمــــم العمــــاد فــــي كتاباتــــه التاريخيــــة الســــجع . حتــــى ســــنة وفاتــــه ٥٩٣ذكــــر أحــــدا مــــن ســــنة 
ـــــدل ـــــى  -رغـــــم مـــــا فيهـــــا مـــــن تكلفـــــة -وبعـــــض المحســـــنات البديعيـــــة وخاصـــــة الجنـــــاس، مـــــا ي عل
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ـــــدات الضـــــخام، و  ـــــرة تشـــــغل المجل ـــــة كثي ـــــه رســـــائل ديواني ـــــت ل ـــــتح صـــــلاح وكان كـــــان كلمـــــا ف
الـــــدين فتحـــــا دَحَـــــر يـــــه حَملـــــة الصـــــليب ومـــــزقهم تمزيقـــــا كتـــــب بـــــذلك إلـــــى الخليفـــــة ببغـــــداد وإلـــــى 

ونقتطــــف قطعـــــة . القــــائمين علــــى البــــدان مــــن الحكــــام، بشــــر بالنصـــــر المبــــين فــــي ســــبيل الــــدين
ــــدين إلــــى الخليفــــة يخبــــره فيــــه بضــــم الموصــــل بعــــد مــــوت صــــاحبها  -مــــن كتــــاب عــــن صــــلاح ال

  : إلى دولته ومملكته، يقول فيه العماد -ودغازي بن مود

لإخفـــــاء أن مصـــــر إقلـــــيم عظـــــيم وبلـــــد كـــــريم، أنقـــــذها االله مـــــن عَيـــــد بنـــــى عُبَيْـــــد الفـــــاطميين "
وأطلقهـــــا بمطلقـــــات أعتنـــــا إليهـــــا مـــــن عنـــــاء كـــــل قيـــــد، وفيهـــــا شـــــيعة القـــــوم، وهـــــم غيـــــر مـــــأموني 

واحتجنـــــا لحفـــــظ بـــــلاد بهـــــا فتـــــق لأعضـــــل زنقـــــه، واتســـــع علـــــى الراقـــــع خرقـــــه، . الســـــر إلـــــى اليـــــوم
ــــــه خمــــــس ســــــنين فــــــي  ــــــى استصــــــحاب العســــــكر المصــــــري إليهــــــا، ول الشــــــام وثغــــــور الإســــــلام إل

  ).حربها منتقما من كفارها متحملاً لمشاقها على غلاء أسعارها(بيكارها 

". أطلقهــــــا وبمطلقـــــــات"وبــــــين " عَبيــــــد وعُبَيْـــــــد"وقــــــد جــــــانس العمــــــاد فـــــــي أول القطعــــــة بــــــين 
أن جـــــيش صـــــلاح الـــــدين المـــــدمر لحملـــــة الصـــــليب كــــــان  وتـــــدل القطعـــــة دلالـــــة واضـــــحة علـــــى

ويـــــذكر صـــــاحب الروضـــــتين كثـــــرة مـــــا كـــــان يكتبـــــه . مصـــــرياً علـــــى الأقـــــل فـــــي جمهـــــوره الأكبـــــر
العمــــاد مــــن البشــــارات فــــي كــــل انتصــــار لصــــلاح الــــدين علــــى حملــــة الصــــليب، ومــــا كــــان أكثــــر 

نــــت البشــــارات انتصــــاراته، ويــــذكر أنــــه حــــين فــــتح بيــــت المقــــدس كــــت العمــــاد ســــبعين باشــــرة، وكا
ويســــوق المؤرخــــون بشــــارته بهـــــذا . رســــائل طويلــــة بصــــف العمــــاد فيهــــا المواقـــــع وصــــفا تفصــــيليا

الفـــــتح العظـــــيم التـــــي كتـــــب بهـــــا إلـــــى الخليفـــــة ببغـــــداد، وفيهـــــا يقـــــول، بعـــــد إطنابـــــه فـــــي تحميـــــدها 
  .وشكر االله على سابغ نعمائه على الإسلام والمسلمين

قـــــد انقرضـــــت الملـــــوك الماضـــــية، والقـــــرون الخاليـــــة،  هـــــذا الفـــــتحُ العظـــــيم، والـــــنجْحُ الكـــــريم،"
وتقاصـــــرت ) انفكـــــاك عقدتـــــه(علـــــى حســـــرة تمنيـــــه، وجيـــــرة ترجيـــــه، ووحشـــــة اليـــــأس مـــــن تســـــنيه 

عنــــه طــــول الهمــــم، وتخالــــت عــــن الانتصــــال لــــه أمــــلاك الأمــــم، فالحمــــد الله الــــذي أعــــاد القـــــدس 
نفس، وبـــــدل إلـــــى امقـــــدس، وأعـــــاذه مـــــن الـــــرجس، وحقـــــق مـــــن فتحـــــه مـــــا كـــــان ف الـــــ) الشـــــريعة(

حشـــة الكفـــر فيـــه مـــن الإســــلام بـــالأنس، وجعـــل عـــز يومـــه مــــا حيًـــا ذثـــل أمـــس، وأســـكنه الفقهــــاء 
، وعبـــــدة الصـــــليب ومســـــتقبلى الشـــــمس والعلمـــــاء بعـــــد الجهـــــاد والضـــــلال مـــــن البطـــــرك والقَـــــس ..

ــــوم الجمعــــة أهــــل أحمــــد  ــــه المقــــدس ي ــــد يــــوم الأحــــد(وأخــــرج مــــن بيت : وقمــــع مــــن كــــان يقــــول) يري
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ثلاثـــــة بمـــــن يقـــــول هــــو االله أحـــــد، وأعـــــان االله بـــــإنزال الملائكــــة والـــــروح، وأتـــــى بهـــــذا  أن االله ثالــــث
  ".النصر الممنوح، الذي هو فتح الفتوح

وقــــد يُكثــــر منــــه فــــي . والطبــــاق كثيــــر فــــي القطعــــة، والجنــــاس ينثــــر فيهــــا مــــن حــــين لآخــــر
ــــــديعي أكثــــــر مــــــن اســــــتخدامه، وعابــــــه  بعــــــض رســــــائله كثيــــــرة مفرطــــــة، بــــــل هــــــو أهــــــم محســــــن ب

  : ي بهذا الإكثار، متمثلاً بقوله في جواب مكاتبهالصفد

وقـــــــف الخـــــــادم علـــــــى الكتـــــــاب وأفـــــــاض فـــــــي شـــــــكر فضـــــــل فَيضـــــــه المســـــــتفيض، وتــــــــبلج "
  ".البيض) فواضله(نبأ نباهته ما عرفه من عَوارفه ) انتشار(وجه وجاهته وتارج ) إشراق(

ر إلـــــى قلـــــق انظـــــ: "يقـــــول الصـــــفدي معقبـــــا علـــــى هـــــذه الســـــجعة الطويلـــــة وجناســـــاتها الكثيـــــرة
الأمــــر : "ويقــــول الســــبكي معلقــــا علــــى كــــلام الصــــفدي". هــــذا التركيــــب وتعســــفه فــــي هــــذا الترتيــــب

كمــــــا وصــــــف، ولقــــــد مــــــج ســــــمعي فــــــواتحُ أبــــــواب كتــــــاب خريــــــدة القصــــــر، لمــــــا يكثــــــر فيهــــــا مــــــن 
حـــــين يخلـــــو كـــــلام "علـــــى أن الصـــــفدي نفســـــه يلاحـــــظ أنـــــه ". الجنـــــاس وردّ العجـــــز علـــــى الصـــــدر

ه وكتبــــه مــــن الجنــــاس الكثيــــر يعــــذب فــــي الســــمع وقعــــه، ويتســــع فــــي العمــــاد المســــجوع فــــي رســــائل
ــــــه(الإحســــــاس صُــــــقْعة  ــــــبَ مــــــن ) جانب ــــــه ذوق أطي ــــــن ل ــــــد مَ ويرشــــــف اللــــــب مدامــــــه، ويكــــــون عن

  ".تغريد حمامه

فدي ١(الص(  

ــــفدي، ولــــد بصَــــفد فــــي فلســــطين ســــنة  وعُنــــى  ٦٩٦هــــو صــــلاح الــــدين خليــــل بــــن أيبــــك الص
أتجـــــه إلـــــى علـــــوم الشـــــريعة والعربيـــــة، وتنقـــــل بـــــين دمشـــــق فـــــي أول حياتـــــه بصـــــناعة الرســـــم، ثـــــم 

وكــــان أول مــــا ولــــى مــــن الأعمــــال كتابــــة . والقــــاهرة يأخــــذهما عــــن كبــــار العلمــــاء، وأولــــع بــــالأدب
الــــدرج بموطنــــه صَــــفد، يكتــــب مــــا يوقــــع بــــه كبــــار الكتــــاب فــــي دواوينهــــا لجــــودة خطــــة، ثــــم انتقــــل 

تلـــــف إلـــــى حلقـــــات العلمـــــاء والأدبـــــاء إلـــــى القـــــاهرة وشـــــغل نفـــــس العمـــــل بـــــدواوينها، ومضـــــى يخ
بهــــا، وتركهــــا إلــــى دمشــــق، وكــــان رئــــيس الــــديوان بهــــا حينئــــذ الشــــهاب محمــــود إذ نُقــــل إليهــــا مــــن 

وأعجـــــب بالشـــــاب الصـــــفدي، وعينـــــه فـــــي كتـــــاب الدسْـــــتن حتـــــى يعاونـــــه  ٧١٧القـــــاهرة منـــــذ ســـــنة 

                                                 

والبداية والنهاية لابن كثير  ٢/١٧٦والدرر الكامنة لابن حجر  ١١/١٩وترجمته النجوم الزاهرة  انظر في الصفدي )١(
وخزانة  ١/٢٤٣والبدر الطالع  ٦/٢٠٠وما بعدها وشذرات الذهب لابن العماد  ١٠/٥وطبقات الشافعية للسبكي  ١٤/٣٠٣

  .٣٥١، ١٢/٨٦وفي مواضع متفرقة من صبح الأعشي وخاصة  ١٧الأدب ص 
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ين أبــــن فــــي عملــــه ومــــا يتصــــل بــــه مــــن إنشــــاء بعــــض الرســــائل، وأنعقــــدت صــــلة وثيقــــة بينــــه وبــــ
. نباتــــــه، وتخــــــرج علــــــى يديــــــه شــــــاعرا، كمــــــا تخــــــرج علــــــى يــــــدي الشــــــهاب محمــــــود كاتبــــــا مجيــــــداً 

علــــــى نحــــــو مــــــا مــــــر بنــــــا فــــــي ترجمتــــــه، وظــــــل الصــــــفدي  ٧٢٥وتــــــوفى الشــــــهاب محمــــــود ســــــنة 
ــــى  ــــديوان الإنشــــاء بحلــــب وقتــــا، وعــــاد إلــــى دمشــــق وإل يعمــــل فــــي دواويــــن الشــــام، وعــــين رئيســــاً ل

وأضـــــيفت إليـــــه حينئـــــذ وكالـــــة بيـــــت المـــــال، واســـــتمر . مـــــوظفينوظيفتـــــه بتعـــــين القـــــادة وكبـــــار ال
وكــــان قــــد تصــــدى قبيــــل وفاتــــه فــــي الجــــامع  ٧٦٤فــــي الــــوظيفتين إلــــى أن تــــوفى بدمشــــق ســــنة 

الأمــــــوي للتــــــدريس، وكــــــان يحضــــــر حلقــــــة دروســــــه أحيانــــــا بعــــــض شــــــيوخه مثــــــل الــــــذهبي وابــــــن 
  .كثير

نـــــاثرا شـــــاعرا، وديــــــوان كـــــان إمامــــــا بارعـــــا كاتبـــــاً نظامــــــاً : ويقـــــول صـــــاحب النجــــــوم الزاهـــــرة
ــــذكر أن . شــــعره مشــــهور بأيــــدي النــــاس وهــــو مــــن المكثــــرين ويقــــف الحمــــوي فــــي خزانتــــه مــــرارا لي

خبــــز "ابــــن نباتــــه لاحــــظ كثــــرة ســــرقاته لمعــــاني شــــعره وأنــــه ألــــف كتابــــا فــــي ســــرقاته منــــه ســــماه 
وشــــــعره فــــــي . يشــــــير بــــــذلك إلــــــى أن عملــــــه مــــــذموم نفــــــس مذمــــــة خبــــــز الشــــــعير وأكلــــــه" الشــــــعير

  : سط وهو يكثر فيه من التورية، ومن طريق ماله قولهجملته متو 

  فذُبْتُ من هَجْره وبَيْنِهْ   بَسهْم ألحاظهٍ رماني

  فإنه قاتلي بعينِةْ   أن مت مالي سواه خَصْمٌ 

ويعـــــد مـــــن أكبـــــر لمصـــــنفين فـــــي التـــــراجم والأدب البـــــديع والنقـــــد، وعلـــــى رأس مصـــــنفاته فـــــي 
. حــــو ثلاثـــــين مجلـــــدا، ونشــــرت طائفـــــة مـــــن أجزائـــــهالتــــراجم كتـــــاب الـــــوافي بالوفيــــات، وهـــــو فـــــي ن

مــــــن الأدبــــــاء " أعــــــوان النصـــــر وأعيــــــان العصـــــر"واســـــتخلص منــــــه مـــــع إضــــــافات جديـــــدة كتابــــــه 
ـــــدات متفرقـــــة وألـــــف . والشـــــعراء وهـــــو فـــــي ســـــتة مجلـــــدات، وفـــــى دار الكتـــــب المصـــــرية منـــــه مجل

ــــان، وهــــو منشــــور: فــــي مشــــاهير المكفــــوفين كتابــــه ــــان فــــي نكــــت العمي ــــت الهِميْ ــــذكرة و . نكْ لــــه الت
دمــــع المحبــــين : الصــــفدية وهــــى مختــــارات أدبيــــة وكتــــاب تشــــنيف المســــتمع فــــي انســــكاب الــــدمع

والعشــــاق، ولـــــه فـــــي المحســـــنات البديعيــــة كتـــــاب فـــــض الختـــــام عــــن التوريـــــة والاســـــتخدام وكتـــــاب 
ـــــه فـــــي النقـــــد نصـــــرة الثـــــائر  ـــــى المثـــــال الســـــائل ) وهـــــو ابـــــن أبـــــى الحديـــــد(جنـــــان الجنـــــاس، ول عل

غيـــــــث المســـــــجم فـــــــي شـــــــرح لأميـــــــة العجـــــــم، وهـــــــو شـــــــرح ملـــــــئ بالملاحظـــــــات لابـــــــن الأثيـــــــر، وال
النقديــــــة، وبــــــه دفــــــاع بــــــديع عــــــن أن ســــــناء الملــــــك إزاء مــــــا أتهمــــــه بــــــه خصــــــومه مــــــن اســــــتخدام 
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ولـــــه ". تمـــــام المتـــــون"بعـــــض الألفـــــاظ العاميـــــة، وشَـــــرحَ رســـــالة ابـــــن زيـــــدون الجديـــــة بشـــــرح ســـــماه 
ــــه عــــض ــــد الــــزمن، كمــــا أن ل ــــك كتــــب أخــــرى ســــقطت مــــن ي مقامــــات، ويقــــال إنــــه كتــــب  وراء ذل

ــــين المجلــــدات وخلــــف كثيــــرا مــــن الرســــائل بينهــــا مجمــــوع باســــم ألحــــان الســــواجع فــــي  وصــــنف مث
مجلــــــدين ســــــجل فيــــــه الرســــــائل بينهــــــا مجمــــــوع اســــــم ألحــــــان الســــــواجع فــــــي مجلــــــدين ســــــجل فيــــــه 

  .الرسائل المتبادلة بينه وبين أدباء عصره

ـــــر  ـــــدات كثي ـــــم يحـــــتفظ منهـــــا القلقشـــــندي وكانـــــت رســـــائل الصـــــفدي الديوانيـــــة تشـــــغل مجل ة، ول
إلا برســـــائل قليلـــــة، مـــــن ذلـــــك توقيـــــع لأمـــــين الملـــــك ومـــــدبر شـــــئون دمشـــــق مـــــن أمـــــن وضـــــرب 

  :وأوقاف وغير أوقاف، وله يقول باسم صاحب الأمر

لمــــــا كانــــــت دمشــــــق فــــــي الــــــدنيا أنمــــــوذج الجنــــــة التــــــي وعــــــد بهــــــا المتقــــــون، ومثــــــال النعــــــيم "
تعـــــين أن ننتـــــدب لهـــــا مـــــن جربنـــــاه . درة ســـــلكناللـــــذين عنـــــد ربهـــــم يرزقـــــون، وهـــــى زهـــــرة ملكنـــــا و 

وخبانـــــاه فـــــي خـــــزائن فكرنـــــا فكـــــان أشـــــرف مـــــا  )٢(وســـــللناه عَضْـــــبا )١(بعـــــدًا وقربـــــا، وهززنـــــاه مثقفـــــاً 
يُــــدخر، وأعــــز مــــا يخبــــا، كــــم نهــــى فــــي الأيــــام وأمــــر، وكــــم شــــد أزرًا لمــــا وزر، وكــــم عنيــــت بــــه 

ب تعـــــزّ علـــــى الكواكـــــب الثابتـــــة أيامنـــــا عـــــن الشـــــمس وليالينـــــا عـــــن القمـــــر، وكـــــم عـــــلا ذُرَي رُتـَــــ
ـــــت الأمـــــوال جمـــــادى )٣(فضـــــلاً عمـــــن ينتقًـــــل فـــــي المباشـــــرات فأعادهـــــا  )٤(مـــــن البشـــــر، وكـــــم كان

فليتلــــق هــــذه الولايــــة بــــالعزم الــــذي نعهــــده، والحــــزم الــــذي . ربيعــــا غــــرد بــــه طــــائر الإقبــــال وصــــفر
ـــــر الأمـــــوال فـــــي  شـــــاهدناه ونشـــــهده، والتـــــدبير الـــــذي يعتـــــرف الصـــــواب لـــــه ولا يجحـــــده، حتـــــى يثم

أوراق الحُســــــــاب، وتزيــــــــد نمـــــــــوا وســــــــموا فتفــــــــوق الأمـــــــــواج فــــــــي البحــــــــار وتفـــــــــوت القطــــــــر مـــــــــن 
  ".السحاب

وواضــــــح مــــــا فــــــي الســــــجعة الأولــــــى مــــــن اقتبــــــاس لــــــبعض ألفــــــاظ القــــــرآن الكــــــريم، ويلــــــتمس 
الصــــــــــفدي بعــــــــــض صــــــــــور الطبــــــــــاق والجنــــــــــاس ولكــــــــــن دون إســــــــــراف، كمــــــــــا يلــــــــــتمس بعــــــــــض 

ن التكلفــــــة، كمــــــا يبــــــدو التكلــــــف أحيانــــــا فــــــي اجــــــتلاب الاســــــتعارات، ويبــــــدو فيهــــــا غيــــــر قليــــــل مــــــ

                                                 

  .سيفا مصقولا :ثقفام )١(
  .قاطعاً  :عضبا )٢(
  .الأعمال :المباشرات )٣(
  .ريد قليلة :جمادي )٤(
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ناصـــــر الـــــدين محمـــــد بـــــن : ومـــــن توقيعاتـــــه توقيـــــع كتـــــب بـــــه لكتـــــاب الســـــر بدمشـــــق. الســـــجعات
  :يعقوب بالتدريس في المدرسة الناصرية الجوانية جاء فيه

ــــــدإ" ــــــد والشــــــرف الطــــــارف والتال ــــــذكر الخال ــــــم الشــــــريف لهــــــا ال بهــــــا تتبــــــين  )١(ن مــــــدارس العل
فــــــي مضــــــايق الجــــــدال، وتتجلـــــــى بــــــدور الكــــــلام فــــــي مطــــــالع الكمــــــال، وتبـــــــدو  فــــــوارس الجــــــلاد

أثــــــــاب االله تعــــــــالى  -شـــــــموس الجمــــــــال فيهــــــــا لهــــــــا مــــــــن فســـــــيح المجــــــــال، والمدرســــــــة الناصــــــــرية
والــــدرة الثمينــــة بــــلا كُــــفْء لهــــا بــــين قــــيّم نقودهــــا، قــــد تــــدبج . هــــي الواســــطة فــــي عقودهــــا -واقفهــــا

ــــاء وتــــأرج عليهــــا ــــاءالثنــــاء، وت )٢(فيهــــا الب فلــــذلك ... خــــرج عنهــــا الحســــن فــــإن لــــه بهــــا مزيــــد اعتن
رُســــــم بــــــالأمر العــــــالى أن يعــــــاد إلــــــى تدريســــــها لأن العــــــود أمــــــدح وأحمــــــد، والرجــــــوع إلــــــى الحــــــق 

  ".أسعف وأسعد

ــــل  ــــوب فــــي مث ــــع علــــى هــــذا النحــــو مــــن التصــــنع للجنــــاس المقل جــــلاد "وواقــــع مــــا فــــي التوقي
كـــــل ذلـــــك ليقـــــع " أســـــعف وأســـــعد"و" دأمـــــدح وأحمـــــ"و" جمـــــال ومجـــــال"و" كـــــلام وكمـــــال"و" وجـــــدال

ولـــــم يكـــــن الصـــــفدى يتكلـــــف دائمـــــاً مثـــــل هـــــذه . مـــــن نفـــــس رئـــــيس ديـــــوان الإنشـــــاء موقعـــــا حســـــنا
ــــأتى بالجناســــات الطبيعيــــة  ــــده نــــادرة إذ كــــان ســــبه أن ي ــــف فــــي جناســــاته، بــــل هــــي تــــأتى عن الكل

وكـــــان محببـــــا إلـــــى . وكثيـــــر ن جوانـــــب توقيعاتـــــه ســـــلس ســـــائغ. دون هـــــذه المشـــــقة فـــــي التكلفـــــة
  .أهل زمنه حسن المعاشرة جميل المودة

  الحموى )٣(ابن حِجَة

ـــــة الحمـــــوى، ولـــــد  هـــــو تقـــــوى الـــــدين ابـــــو بكـــــر بـــــن علـــــى بـــــن عبـــــد االله المعـــــروف بـــــابن حِج
ونشـــــأ بهـــــا، ودرس علـــــى شـــــيوخها وأســـــاتذتها، وأخـــــذ عـــــنهم فنـــــون مـــــن العلـــــم  ٧٦٧بحمـــــاة ســـــنة 

وأنعقـــــدت صـــــلات . وأدبـــــائهم والأدب، وأرتحـــــل إلـــــى مشـــــق والقـــــاهرة يتـــــزود مـــــن قـــــات علمائهمـــــا
كثيـــرة بينـــه وبــــين القـــاهرة، ويبــــدو أن عمـــل فـــي دواويــــن حمـــاة ثــــم دمشـــق حـــين كــــان يتـــولى ابــــن 
البــــارزى مواطنــــه كتــــاة الســــر بهمــــا، وكانــــت قــــد توثقــــت علاقــــة ابــــن البــــارزى بالمؤيــــد شــــيخ حــــين 

                                                 

  .الحادث والقديم :الطارق والتالد )١(
  .عطرها: تأرج عليها )٢(
 ١/١٦٤انظر في ابن حجة وترجمته وشعره ونثره كتابه خزانة الأدب في مواضع كثيرة، والبدر الطالع للشوكاني  )٣(

والنجوم الزاهرة  ٧/٢١٩وشذرات الذهب لابن العماد  ٢/٢٨٩والروض العاطر للنعمان  ٦/٢٧٧مع للسخاوى والضوء اللا
١٥/١٨٩.  
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أصـــــبح نائبـــــاً لســـــلطان مصـــــر بدمشـــــق، فلمـــــا اســـــتدعى إلـــــى مصـــــر لتـــــولى الســـــلطنة أصـــــطحبه 
ه وأتخــــذه كاتــــب ســــره كمــــا مــــر بنــــا، وأصــــطحب ابــــن البــــارزي معــــه ابــــن حجــــة وولاه كتابــــة معــــ

فبلـــــغ ذروة مجـــــده الأدبـــــى، وظـــــل قائمـــــا علـــــى هـــــذا العمـــــل طـــــوال  ٨١٥الإنشـــــاء بالقـــــاهرة ســـــنة 
وظــــــل كاتبــــــا للإنشــــــاء بعــــــده عامــــــا ) هـــــــ٨٢٤-٨١٥(حيــــــاة ابــــــن البــــــارزي وحكــــــم المؤيــــــد شــــــيخ 

املـــــك المظفـــــر ابـــــن المؤيـــــد إلـــــى الملـــــك الظـــــاهر  وأشـــــهرا وشـــــهد حينـــــذاك تحـــــول الســـــلطة مـــــن
وتوقــــف أمــــره، فعــــاد ســـــريعا  ٨٢٥طَطــــر فابنــــه الملــــك الصـــــالح وتــــولى الســــلطان برســــباى ســـــنة 

  .هـ٨٣٧إلى موطنه حماة، وظل بها مكبا على التصنيف والتأليف حتى توفى سنة 

ــــل أبياتهــــا مــــن محســــن: واشــــتهر بقصــــيدته ات البــــديع البديعيــــة فــــي المــــديح النبــــوي ومــــا حم
. لزمنــــه، وهــــى فــــي مائــــة واثنــــين وأربعــــين بيتــــا وكــــل بيــــت يحمــــل محســــنا مــــن تلــــك المحســــنات

وشــــرحها شـــــرحا مطـــــولا، متوســــعا فـــــي ســـــرد الشــــواهد الشـــــعرية والنثريـــــة الكتابيــــة مـــــع مـــــالا يكـــــاد 
 -يحصــــى مــــن ملاحظــــات علــــى اســــتخدام الشــــعراء للمحســــنات البدعيــــة، بحيــــث أصــــبح الشــــرح

وتعــــد مرجعــــاً أساســــيًا للشــــعر والشــــعراء فــــي زمــــن الأيــــوبين والمماليــــك  .خزانــــة أدب -كمــــا ســــماه
ـــــه كتـــــاب . ولـــــه فـــــي الـــــديع كتـــــاب كشـــــف اللئـــــام عـــــن وجـــــه التوريـــــة والاســـــتخدام.حتـــــى أيامـــــه ول

ـــــف ســـــماه  طبـــــع مـــــرارا يعـــــرض يـــــه مختـــــارات نثريـــــة وشـــــعرية وكثيـــــرا " ثمـــــرات الأوراق"أدب طري
قواعـــــد المهمـــــة التـــــي ينبغـــــي أن تراعـــــى مـــــن المحاضـــــرات والمســـــاجلات، مـــــع الإلمـــــام بـــــبعض ال

فــــــي الكتابــــــة الديوانيـــــــة، ومــــــع الإلمـــــــام أيضــــــا بــــــبعض رســـــــائل القاضــــــى الفاضـــــــل وابــــــن نباتـــــــه 
واختصـــــر . والكتـــــاب فــــي مجموعــــة أشــــبه بكتـــــب المحاضــــرات والنــــوادر. وأيضــــاً بــــبعض رســــائله

ـــــــك اختصـــــــاره للصـــــــادح والبـــــــاغم لابـــــــن الهباريـــــــة بإشـــــــارة مـــــــن ابـــــــن  بعـــــــض الأعمـــــــال، مـــــــن ذل
كمـــــــا ذكــــــر فــــــي الخزانـــــــة بــــــاب إرســــــال المثـــــــل، وســــــمى مختصــــــرة تغريـــــــد  ٨١٣بــــــارزي ســــــنة ال

ولـــــه كتــــا متعـــــددة مـــــذكورة فـــــي كتـــــا . الصــــادح وصـــــدّره مـــــن نظمـــــه بأبيــــات تقـــــوم مقـــــام الديباجـــــة
ولـــه مقامـــة ســـنعرض لهـــا فـــي غيـــر هـــذا الموضـــع، وكـــان . ابـــدر الطـــالع ســـقطت مـــن يـــد الـــزمن

قـــد يـــأتى فـــي : "نـــة كثيـــرا مـــن شـــعره، ويقـــول الشـــوكانيشـــاعرا، كمـــا كـــان كاتبـــا، وأنشـــد فـــي الخزا
ــــره أحســــن مــــن نظمــــه.. نظمــــه بمــــا هــــو حســــن وبمــــا هــــو فــــي غايــــة الركــــة والتكلــــف وفــــى ". ونث

. الخزانــــــة رســــــائل كثيــــــرة لــــــه، وخاصــــــة فــــــي أبــــــواب براعــــــة الاســــــتهلال والســــــجع وحســــــن الختــــــام
 الشــــام ثــــم مــــا أنشــــأه بعــــض رســــائله، وجميــــع مــــا أنشــــأه أولاً  -كمــــا أســــلفنا" ثمــــرات الأوراق"وفــــى 

فـــــي عهـــــد المؤيـــــد ثـــــم فـــــي عهـــــد الملـــــوك المظفـــــر والظـــــاهر ططـــــر والصـــــالح فـــــي كتـــــاب ســـــماه 
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فـــــي مجلـــــدين، ومنـــــه مخطوطـــــة فـــــي دار الكتـــــب المصـــــرية، وفـــــى الـــــدار أيضـــــا " قهـــــوة الإنشـــــاء"
كتــــــاب لــــــه محفــــــوظ باســــــم تأهيــــــل الغريــــــب يشــــــتمل علــــــى كثيــــــر مــــــن رســــــائله ومكاتباتــــــه مـــــــع 

عـــــن الملـــــك المؤيـــــد  ٨١٩ة مـــــن بشـــــارة لـــــه بوفـــــاء النيـــــل كتبهـــــا ســـــنة الأدبـــــاء، ونقتطـــــف قطعـــــ
  :شيخ

ونُبـــــدى لعلمـــــه الكـــــريم ظهـــــور آيـــــة النيـــــل الـــــذي عاملنـــــا االله فيـــــه بالحُســـــنى وزيـــــادة، أجـــــراه "
ــــى أجمــــل عــــادة ــــا فــــي طــــرق الوفــــاء عل ــــع.. لن ــــةُ البيضــــاء مــــن كــــل قِلْ ــــا الســــودان فالراي  )١(دق قف

ــــــل ثغــــــور الإســــــلام وأَرْشَــــــ وحَضَــــــنً مشــــــتهى . فها ريقَــــــه الحلـــــو فمالــــــت غصَــــــونها إليــــــهعليـــــه، وقب
  : الروضة في صدره وحنَا عليها حنو المرضعات على الفطيم

  ألذ من المدامةِ للنديمِ   وأرشفنا على ظمٍا زُلالاً 

وراق مَديـــــــد بحـــــــره لمـــــــا انتظمـــــــت عليـــــــه تلـــــــك الأبيـــــــات، وســـــــقى الأرض ســـــــلافته الخمريـــــــة 
إلـــــى جنـــــات النخيـــــل والأعنـــــاب فـــــالق النـــــوى والحـــــبّ، فأرضـــــع  فخدمتـــــه بحلـــــو النبـــــات، وأدخلتـــــه

ونســـــى الزهـــــر بحـــــلاوة .. فـــــي أحشـــــاء الأرض جنـــــين النبـــــت وأحيـــــاء لـــــه أمهـــــات العصـــــف والأبّ 
الأشــــــجار فأرخـــــت ضــــــفائر فروعهـــــا عليــــــه مــــــن  )٢(لقائـــــه مــــــرارة النـــــوى، وهامــــــت بـــــه مخــــــدرات 

لـــــــت أرداف أمواجـــــــه علـــــــى ودارت دوائـــــــره علـــــــى وجنـــــــات الـــــــدهر عاطفـــــــة، وثقَ.. شـــــــدة الهـــــــوى
  ".خصور الجوارى وأطربت كالخائفة

والسجع فيه عذوبة ودلالة واضحة على طواعيه قوافيه لانحجة، وأنه كان كاتبا مجيدا أن لم يكن 

بارعا، وأطال السجعات ليحملها ما ريد من التوريات، وهى كثيرة فياقطعة، وما نمضى فيها حتى 

مديد من بحور الشعر، يستغل ذلك في التورية بكلمة الأبيات فلا يذكر مديد النيل أو امتداده وال

واختار أمهات العف، وهو ورق الشجر والزرع مما . يريد أبيات الشعر إنما يريد الدور والمساكن

يا بها فهو لا يريد الأب الحقيقى كما يظن من ذكر الأمهات،  تأكله الأنعام ليجلب كلمة الأب مور
                                                 

  .يريد قلع السفن وشراعها )١(
  .والاستعارة واضحة. النساء يلزمن بيوتهن احتجايا عن الرجال :المخدرات )٢(
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واختار مع  )مَتَاعًا لكَُمْ وFَِنَْعَامِكُمْ  اوَفَاكِھَةً وَأبًَّ ( :من قوله تعالىنى العشب أخذا وإنما يريد الأب بمع

ح$وة اللقاء مارة النوى، وھو � ريد نوى التمر الحقيقى وإنما يريد النوى بمعنى البعد 
ن وفاء 

النيل وفيضانه يكون من عام إلى عام، وبالمثل يمكن أن يكون في كلمة الھوى توريه 
ن لھا 

العشق واريح، وأيضاً في كلمة الجوارى توريه إذ � يريد الجوارى الحقيقيات مع ما  :معنيين

وكان تعيين كبار موظفى الدولة من . يوشح لھا من ذكر الخصور وإنما يريد السفن الجارية

وزراء وقضاة وغير قضاة يصحبه تقليد بتعيينھم في شكل رسالة مطولة يكتبھا منشئ الديوان، 

د طويل كتبه لج$ل الدين البلقينى الشافعى بقضاء القضاة وفيه يقول مصورا و�بن حجة تقلي

  : علمه

ـــــهَر مـــــن العُـــــدة " ـــــذي شَ ـــــو المهمـــــات ال ـــــد مـــــن الأم أفـــــراحهم، وأب ـــــذي ول ـــــو العلمـــــاء ال هـــــو أب
ـــــز  ـــــة فـــــي ميـــــدان الفرســـــان ســـــلاحهم، وإليـــــه انتهـــــت الغايـــــة فإنـــــه مـــــا بـــــرح يأتينـــــا فـــــي وجي الكامل

وقـــــد وقـــــع .. ا عـــــن موضـــــح القشـــــيرى فإنـــــه يغـــــذينا فـــــي إبانتـــــه باللبـــــابتقريبـــــه بالعجـــــاب، ويغنينـــــ
النمويــــــه فــــــي الفــــــروق بينــــــه وبــــــين الغيــــــر عنــــــد أهــــــل التبصــــــرة والهدايــــــة، وهــــــو نهايــــــة المطلــــــب 
وعيــــون المســــائل وتــــاج رءوســــها والمــــذهب الــــذي تهذيبــــه فــــي أدب القاضــــي كفايــــة، وهــــو البحــــر 

ـــــى  الـــــذي مـــــا دخلنـــــا بســـــيطه المبســـــوط إلا قالـــــت التوريـــــة إنـــــه فـــــي البســـــيط كامـــــل، ولا نظرنـــــا إل
  ".حليته الجلاية إلا غنينا عن المصباح بنوره الشامل

ـــــدأها فـــــي الســـــجعة الأولـــــى  ـــــات عـــــن أمهـــــات الفقـــــه الشـــــافعى، وقـــــد ب والقطعـــــة مليئـــــة بتوري
ـــــى كتـــــاب الغايـــــة فـــــي اختصـــــار النهايـــــة  بـــــذكر كتـــــاب لاأم للإمـــــام الشـــــافعى، وتـــــلاه بالإشـــــارة إل

، والنهايــــــة هــــــي نهايــــــة المطلــــــب فــــــي دراســــــة المــــــذهب لإمــــــام الحــــــرمين للعــــــز بــــــن عبــــــد الســــــلام
الجــــوينى، واشــــار معــــه فــــي نفــــس الســــجعة إلــــى وجيــــز الإمــــام الغزالــــي وتقريــــب القفــــال الشاشــــى، 
ثــــــم ذكــــــر اللبــــــاب وهــــــو اللبــــــاب وهــــــو لبــــــاب الألبــــــاب للآمــــــدى فــــــي أشــــــار إلــــــى التبصــــــرة لأبــــــى 
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ذهب لأبــــــي شــــــامة المقدســــــى والتهــــــذيب إســــــحاق الشــــــيرازى ونهايــــــة المطلــــــب المــــــذكورة آنفــــــا المــــــ
وقــــــد . للغبــــــوي وأدب القاضــــــى للمــــــاوردى والبســــــيط للغزالــــــي والشــــــامل لإمــــــام الحــــــرمين الجــــــوينى

بلــــغ ابــــن حجــــة مــــن دقــــة الصــــنعة أن مــــن يقــــرأ الإشــــارة إلــــى هــــذه الكتــــب وغيرهــــا ممــــا جــــاء فــــي 
o b e i k a n d l . c o m  .التقليد لايتنبه إليها إلا بعد روية وتأمل فيما ابتغاه عنها من توريات
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٢  

  الرسائل الشخصية

ــــــى للكتابــــــة الديوانيــــــة بحكــــــم أتخــــــاذ  مــــــر بنــــــا أن الشــــــام هــــــي التــــــي وضــــــعت التقاليــــــد الأول
ــــدة مــــن أواســــط آســــيا إلــــى مشــــارف  ــــة الإســــلامية الضــــخمة الممت الأمــــويين دمشــــق حاضــــرة للدول
ــــأ لهــــا حينئــــذ مــــن كبــــار الكتــــاب مــــن لا تــــزال أســــماؤهم تتــــردد علــــى الألســــنة مثــــل  البــــرانس، وتهي

تتــــــداولها كتــــــب  )١(الم مــــــولى هشــــــام، وعبــــــد الحميــــــد الكاتــــــب ولــــــه رســــــائل شخصــــــية بديعــــــةســــــ
الأدب تتميـــــز بأســـــلوب الجـــــزل النـــــاع مـــــع السلاســـــة والعذوبـــــة ومـــــا مـــــا عُـــــرف بـــــه مـــــن إحكـــــام 

ومــــــــن البلغــــــــاء الــــــــذين اشــــــــتهروا بروعــــــــة . التــــــــرادف حتــــــــى يــــــــروع الآذان كمــــــــا يــــــــروع الأذهــــــــان
ـــــث العَتـــــابي كلثـــــوم بـــــن عمـــــرو، ولـــــه بـــــدروهكتابـــــاتهم فـــــي القـــــرن الثـــــاني الهجـــــرى وأو   -ائـــــل الثال

. تمـــــوج بالتصـــــاوير ودقـــــائق الأفكـــــار مـــــع حســـــن التعبيـــــر وجمـــــال الصـــــياغة )٢(رســـــائل شخصـــــية
وكــــــان الســــــجع منــــــذ القــــــرن الرابــــــع أخــــــذ يشــــــيع فــــــي الرســــــائل الديوانيــــــة، فشــــــاع فــــــي الرســــــائل 

ن، وقـــــــد أصـــــــبح الشخصـــــــية لســـــــبب طبيعـــــــى هـــــــو أن أكثـــــــر كتابهـــــــا كـــــــانوا مـــــــن كتـــــــاب الـــــــدواوي
ولعـــــل كتابـــــا فـــــي بـــــلاط . الســـــجع ديـــــنهم ولغـــــتهم فـــــي كتابـــــاتهم فعممـــــوه فـــــي رســـــائلهم الشخصـــــية

الواحـــــد بـــــن نصـــــر  )٣(ســـــيف الدولـــــة الحمـــــداني لـــــم يشـــــتهر بالكتـــــاة كمـــــا اشـــــتهر أبـــــو الفـــــرج عبـــــد
ــــــوفى ســــــنة " البَبغــــــاء"المعــــــروف بلقبــــــه  للهجــــــرة وكــــــان شــــــاعرا مبــــــدعا وكاتبــــــا بارعــــــا،  ٣٩٨المت

ـــــــى كتاب ـــــــول الثعـــــــالبي وف ـــــــه يق ـــــــره مســـــــتوف أقســـــــام العذوبـــــــة وشـــــــروط الحـــــــلاوة والســـــــهولة"ات " نث
  .ويتضح ذلك فيما روى الثعالبي من رسائله كقوله مثنيًا، مطريا

شـــــهابُ ذكـــــاء، وطَـــــوْد وفـــــاء، وكعبـــــة فضـــــل، وغمامـــــة بـــــذلك، وحُســـــام ح، ولســـــان صـــــدق، "
ـــــــاؤ  ـــــــة، تحمـــــــده أولي ـــــــه مطرق ـــــــدار لخوف ـــــــه مشـــــــرقة، والأق ـــــــالى بأفعال ـــــــه بالفضـــــــل فاللي ه، وتشـــــــهد ل

                                                 

وفي مواضع  ٢/٤٣٤) مصطفى البابى الحلبى طع ونشر مكتة(انظر جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى صفوت  )١(
  .متفرقة

  .وما بعدها ٣/٤٧٤جمهرة رسائل العرب  )٢(
وعبر ٧/٢٤١والمنتظم  ١١/١١وما بعدها، وراجع ترجمته في تاريخ بغداد  ١/٢٣٦انظر ترجمته وراسئله في اليتيمية  )٣(

  .٣/١٩٩وابن خلكان  ٣/٦٨الذهبي 
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ــــه". أعــــداؤه ــــى : "وقول ــــزِعَ إل ــــدهر شــــدته، ومــــن فَ ــــه، أمــــن مــــن ال مــــن كــــان جميــــل رأى ســــيدنا عُدتَ
  ".إحسانه، استظهر على زمانه، ومن توجه برغبته إليه، لم تقدم الأيام عليه

  رسائل أبى العلاء )أ(

ة، ولـــــه بجانـــــب لأبـــــي العـــــلاء رســـــائل أدبيـــــة مشـــــهورة مثـــــل رســـــالة الغفـــــران ورســـــالة الملائكـــــ
ذلـــــــك رســـــــائل شخصـــــــية كثيـــــــرة، عُنيـــــــت بطبعهـــــــا المطبعـــــــة الأدبيـــــــة ببيـــــــروت لأواخـــــــر القـــــــرن 

وطبعهـــــــا مرجليـــــــوث فـــــــي أكســـــــفورد بعـــــــد ذلـــــــك بـــــــأربع ســـــــنات، وحقهـــــــا  ١٨٩٤الماضـــــــى ســـــــنة 
 ٤٢وقــــــد بلغــــــت عنــــــده  ١٩٧٦الــــــدكتور عبــــــد الكــــــريم خليفــــــة ونشــــــرها بعمــــــان فــــــي الأردن ســــــنة 

وهــــو القِــــدْح الثــــامن مــــن قِــــداح الميســــر التــــي لــــيس لهــــا نصــــيب  وأولاهــــا رســــالة المَنِــــيح. رســــالة
ـــــه بهـــــا إلـــــى أبـــــى القاســـــم  فـــــي القمـــــار، وكأنـــــه كنـــــى بـــــه عـــــن نفســـــه فـــــي تلـــــك الرســـــالة التـــــي وج
الحســــين بــــن علــــى المغربــــى ردا علــــى رســــالة أرســــل بهــــا أبــــو القاســــم إليــــه ونــــراه يســــتهل رســــالته 

  : بقوله

، وللــــــــذكاء نــــــــار تشــــــــرق )١(نســــــــيم يتضــــــــوع -اأطــــــــال االله بقــــــــاء ســــــــيدن -أن كــــــــان لــــــــلآداب"
 )٤(أدبــــه، ومحــــا الليــــل عنــــا ذكــــاؤه بتلهبــــه، وخَــــول )٣(علــــى بُعْــــد الــــدار أَرَجُ  )٢(وتلمــــع، فقــــد فَغَمنــــا

غيـــــر ذاهبــــة، وأطلــــع فـــــي ســــويداوات القلــــوب كواكـــــب ليســــت بغاربــــة، وذلـــــك  )٥(الأســــماع شُــــنوفا
وأُلقــــــي إلينــــــا كتــــــا كــــــريم، صــــــدر عــــــن وُه لنــــــا شــــــرف عَظــــــيم،  -معشــــــر أهــــــل هــــــذه البلــــــدة -أنــــــا

ــــر ــــك، وختامــــه بــــل ســــائره مِسْــــك، )٦(حضــــرة الســــيد الحَبْ ــــة الــــنظم والنثــــر، قراءتــــه نُسْ ، ومالــــك أعن
ـــــــافس المتنافســـــــون ـــــــك فليتن ـــــــل . وفـــــــى ذل ـــــــذل  )٧(جَ ـــــــة، ونـــــــزه أن يبت ـــــــه المقبل ـــــــل فظلال عـــــــن التقبي

ـــــز ـــــا عزي ـــــدنا لكت ـــــه عن ـــــولا الإلاحـــــة. فنســـــخة المبتذلة،وإن ـــــى مـــــا )٨(ول ضـــــمن مـــــن الملاحـــــة، ، عل
والخشــــيةُ علــــى دُجَــــى مــــداده مــــن التــــوزع، ونهــــار معانيــــه مــــن التشــــتت والتقطــــع، لعكفــــت عليــــه 
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٣٦٠ 

ـــــوارن ـــــى )٢(بالإنتشـــــاء )١(ألافـــــواة بـــــاللثْم، والمَ ـــــى تصـــــير ســـــطورة لمّ فـــــي الشـــــفاه،  )٣(والشـــــتم، حت
ه وخيلانـــــا علـــــى مواضـــــع الســـــجود مـــــن الحيـــــاة،ولولا مـــــا حظـــــره الـــــدن مـــــن القمـــــار لضـــــربنا عليـــــ

فيـــــا شـــــرفه مـــــن صَـــــك بـــــالفخر، يَـــــبْجَحُ . .بالســـــبعة الفـــــائزة، والثلاثـــــة التـــــي ليســـــت لحـــــظ بالحـــــائزة
 ــــرى الــــدهر، موشّــــحًا بكــــل شَــــذْرة أعــــذب مــــن ســــلاف العنقــــود، وأحســــن  )٤(بــــه علــــى النظَــــراء حِيِ

  ".عند الشروق )٥(من الدينار المنود، فجاء كلوائح البرو، أويوحَ 

ـــــة -قـــــراءة رســـــالة المنـــــيح وإذا مضـــــينا بعـــــد ذلـــــك فـــــي أخـــــذت أمـــــواج الألفـــــاظ  -وهـــــى طويل
ــــــى  الغريبــــــة تتــــــولى، حتــــــى ليصــــــعب علــــــى أى عــــــالم لغــــــوى أن يمضــــــى فيهــــــا دون أن يعــــــود إل
المعـــاجم يســـتبين منهـــا مـــا يقـــرأ لا مـــن حـــين إلـــى خـــر، بـــل مـــع كـــل ســـجعة، بـــل مـــع غيـــر لفـــظ 

ــــه طلبــــا فــــي ســــجعاته ــــة ينبغــــي أن أو كأنمــــا كــــان يعــــ.فــــي كــــل ســــجعة، وكأنمــــا كــــان يطلب ده زين
وهـــــو لـــــذلك يمـــــلأ الرســـــالة بالألفـــــاظ الغريبـــــة المبعـــــدة فـــــي الإغـــــراب ممـــــا . لا تخلـــــو منـــــه ســـــجعة

نَ فـــــي المعـــــاجم،  قـــــرأه فـــــي الشـــــعر القـــــديم وفـــــى كتـــــب اللغـــــة، ولا يهمـــــه أن يكـــــون الكلمـــــة مـــــا دُو
بــــل لعلــــه كـــــان يطلــــب ذلــــك اســـــتكمالاً لغرابتهــــا، ومــــن هنـــــا تصــــبح قراءتــــه صـــــعبة إلــــى أقصـــــى 

ولــــم يكــــن يكتفــــى بــــذلك فــــي بعــــض رســــائله، فقــــد كــــان يضــــيف صــــعوبة ثانيــــة . دود الصــــعوبةحــــ
هـــــي حشـــــد ألفـــــاظ المصـــــطلحات العلميـــــة وخاصـــــة مصـــــطلحات العلـــــوم اللغويـــــة علـــــى نحـــــو مـــــا 
تقـــــرا فــــــي رســــــالته المعروفــــــة برســــــالة الإغــــــريض وهــــــو مــــــا ينشــــــق عنــــــه الطلــــــع مــــــن الحبيبــــــات، 

  : ربى وفيها يقولوالرسالة موجهة أيضا إلى أبى القاسم المغ

ــــك حراســــة بغيــــر إنتهــــاء" ــــى تـُـــدْغم الطــــاء فــــي الهــــاء، فتل وهمــــا فــــي . .حــــرس االله ســــيدنا حت
الجهـــــر والهمـــــس، بمنزلـــــة غَـــــدٍ وأمـــــس، وجعـــــل االله رتبتـــــه التـــــي هـــــي كالفاعـــــل والمبتـــــدا، نظيـــــر 
الفعــــــل فــــــي أنهــــــا لا تــــــنخفض أبــــــدا، فقــــــد جعلنــــــى أن حضــــــرت عُــــــرف شــــــانى، وإن غبــــــت لــــــم 

كيــــا فــــي النــــداء، والمحــــذوف مــــن الابتــــداء، إذا قلــــت زيــــدُ أقبــــلْ، والإبــــلُ الإبــــل، يُجْهَــــل مكــــاني، 
ـــــــر لازب  ـــــــتْ فبواجـــــــب، وإن ذُكـــــــرت فغي ـــــــت كهـــــــاء الوقـــــــف، أن القي ، إنـــــــي وإن )٦(بعـــــــد مـــــــا كن

                                                 

  .الأنوف :الموارن) ١(
  .شم الطيب ونحوه :الانتشاء) ٢(
  .سمرة حسنة في الشقة :المى )٣(
  .أبد الدهر :حيرى الدهر. يفخر :يبجح )٤(
  . اسم الشمس :يوح )٥(
  .لازم :لازب) ٦(

o b e i k a n d l . c o m



٣٦١ 

ــــفٍ يرانــــى  )١(غــــدوتُ فــــي زمــــن كثيــــر الــــددِ  كهــــاء العــــدد، لزمــــت المــــذكر فأتــــتْ بــــالمنكر، مــــع إلْ
 )٢(تـــــــارة حـــــــرف لـــــــين، وتـــــــارة، وتـــــــارة مثـــــــل الصـــــــامت  فـــــــي الأصـــــــل كـــــــألف الوصـــــــل، وتكـــــــون

  ".الرصين، فهى لا تثبت على طريقة، ولا تدْرَكُ لها صورة في الحقيقة

ــــى  ــــة االله إلــــى أبــــد الآبــــدين أو كمــــا يقــــول إل وهــــون يــــدعو لأبــــى القاســــم أن تــــظ تحرســــه عاي
كمـــــا أن تـــــدغم الطـــــاء فـــــي الهـــــاء وهـــــي لا تـــــدغم فيهـــــا أبـــــدا، إذ الطـــــاء حـــــرف مجهـــــور الصوتــــــ 

والهـــــاء حـــــرف مهمـــــوس لا يكـــــاد وتـــــه يبـــــين، فهمـــــا مـــــن طبيعيتـــــين مختلفتـــــين وكـــــذلك لا  -يقـــــول
ــــــدغمان أبــــــدا ولا يتحــــــدان كــــــالأمس والغــــــد ويــــــدعو أبــــــو العــــــلاء لــــــه أن تصــــــبح رتبتــــــه أرفــــــع . ي

ــــــى  ــــــي أعل ــــــي النحــــــو، إذهمــــــا بســــــبب رفعهمــــــا ف ــــــة الفاعــــــل والمبتــــــدأ ف ــــــة، كرتب ــــــي الدول الرتــــــب ف
. قـــــه خفـــــض فـــــي ربتـــــه كالفاعـــــل لا يلحقـــــه خفـــــض ولا جـــــر أبـــــداويـــــدعو لـــــه أن لا يلح. الرتـــــب

ويقـــــول أن أبـــــا القاســـــم جعلـــــه معروفـــــا رفيـــــع الشـــــأن حضـــــر أو غـــــاب مثـــــل يـــــاء النـــــداء فمكانهـــــا 
ـــــم تـــــذكر، ومثلهـــــا المبتـــــدأ ذكـــــر أو حـــــذف فمكانـــــه محفـــــوظ،  ـــــوظ ذكـــــرت مـــــع المنـــــادى أو ل محف

ويقـــــول إنـــــه كـــــان . الأدب محمـــــد أى يـــــا محمـــــد، وتقـــــول كتـــــاب الأدب أى هـــــذا الكتـــــاب: فتقـــــول
بــــــل أن يضــــــعه أبــــــو القاســــــم فــــــي منزلتــــــه الرفيعــــــة كالهــــــاء التــــــي تلحــــــق بــــــبعض الكلمــــــات فــــــي 

ــــل ــــذكر دون أن يكــــون لهــــا شــــأن فــــي الكلمــــة: الوقــــف، مث ــــمَ تقــــول فيهــــا لمــــه، فهــــى تطــــرح وت . لِ
ويقــــول إنــــه كــــان يشــــعر بنبــــو مكانــــه علــــى نحــــو مــــا يلاحــــظ فــــي هــــاء العــــدد أو تائــــه مــــن ثلاثــــة 

رة، فإنهــــا تلحــــق عــــددها مــــن المــــذكر وتطــــرح مــــع المؤنــــث، وكــــان القيــــاس فــــي العربيــــة إلــــى عشــــ
ــــداء . العكــــس ــــذكر حــــين الابت ــــه كــــان كــــألف الوصــــل مــــع أصــــحابه، ن ــــذلك فيقــــول إن ولا يكتفــــى ب

ويقــــول أن حالــــة كانــــت مثــــل الهمــــزة تبــــدل أحيانــــا عينــــا فــــي . بالســــاكن وتســــقط فــــي درج اكــــلام
قـــــد تنطـــــق بـــــين الهمـــــزة المحققـــــة وأختهـــــا المســـــهلة أو كمـــــا لغـــــة تمـــــيم، فيقولـــــون فـــــي أن عَـــــنْ، و 

ـــين مثـــل ال فـــي ســـأل، وقـــد تحقـــق وخاصـــة " بـــين بـــين"يقـــول  وقـــد تســـهل تمامـــا فتصـــبح حـــرف ل
فـــي أول الكلمـــات فـــلا تســـهّل مثـــل أمـــر، فهـــى كمـــا يقـــول ابـــن العـــلاء لا تثبـــت فـــي العربيـــة لـــى 

  . طريقة

لا يســــــتطيع قراءتــــــه وفهمــــــه إلا وأبــــــو العــــــلاء بــــــذلك يصــــــعب نصــــــره علــــــى قارئــــــه، بحيــــــث 
العــــالم اللغــــوى لكثــــرة الألفــــاظ الغريبــــة فيــــه، ولــــيس ذلــــك فحســــب، فــــإن هــــذه القطعــــة فــــي الرســــالة 

                                                 

  .اللهو واللعب :الدد) ١(
  .الحروف المحققة مما سوى حروف اللين والمد) ٢(
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لا يســـــتطيع أن يفهمهـــــا إلا مـــــن عـــــرف مصـــــطلحات علمـــــى النحـــــو والصـــــرف، وقـــــد مضـــــى فـــــي 
الرســــــالة يســــــتظهر مصــــــطلحات علــــــم التجويــــــد والقــــــراءات وعلــــــم العــــــروض وتلحــــــين الموســــــيقى 

ولـــــه منـــــاظرة طويلـــــة بـــــين . حات علـــــم الفلـــــك مـــــع معـــــارف كثيـــــرة عـــــن الخيـــــل والحيـــــوانومصـــــطل
الصــــــاهل والشــــــاحج أو بــــــين الفــــــرس والبغــــــل، وهــــــو كتــــــاب نفــــــيس نشــــــرته بنــــــت الشــــــاطئ بــــــدار 

وتتكــــاثر فــــي الرســــالة العــــارف عــــن المــــرأة وجليهــــا ولا بــــاس مــــن إيــــداعها شــــيئاً مــــن . المعــــارف
ــــــك يصــــــعبها. التــــــاريخ ــــــد لفظــــــة وأوابــــــد أو مصــــــطلحات علميــــــة ومعــــــارف ســــــجع وأوا: وكــــــل ذل ب
وتقـــــــــل . وكأنمـــــــــا اســـــــــتأثرت بالشـــــــــطر الأكبـــــــــر مـــــــــن هـــــــــذا كلـــــــــه الرســـــــــالة الإغريضـــــــــية. شـــــــــتى

المصـــــطلحات العلميــــــة فـــــي بقيــــــة رســــــائله غيـــــر أنــــــه لا يـــــزال يســــــتظهرها فيهــــــا مـــــن حــــــين إلــــــى 
 حــــين، ومرجــــع ذلــــك إلــــى أنــــه كــــان يكتــــب برســــائله إلــــى علمــــاء فــــي عصــــره، فكــــان يســــوق إلــــيهم

ــــــــة ــــــــه البياني ــــــــى واجتمــــــــاعى . هــــــــذه المصــــــــطلحات تصــــــــويراً لمهارت وتحفــــــــل الرســــــــائل بنقــــــــد خلق
ـــــيهم، وبينهـــــا رســـــائل شـــــافعة وتهنئـــــة  وسياســـــي وأدبـــــى، وأكثرهـــــا فـــــي الثنـــــاء علـــــى مـــــن يكتـــــب إل
وتعزيـــــة وشـــــوق، وتكـــــتظ بســـــجعات بديعـــــة كقولـــــه فـــــي فـــــواتح رســـــالة كتـــــب بهـــــا مـــــن بغـــــداد إلـــــى 

  : لحلبىخاله أبى طاهر المشرف بن سبيكة ا

، )١(شـــــــــوقى إلـــــــــى ســـــــــيدى الشـــــــــيخ شـــــــــوقُ الـــــــــبلاد المُمْحلـــــــــة، إلـــــــــى الســـــــــحابة المُسْـــــــــحلة "
، وتشــــــوفى لاخبــــــاره تشــــــوف )٢(وانتفــــــاعى بقربــــــه انتفــــــاع الأرض الأريضــــــة، بــــــالأمواه الغريضــــــة 

وأســــفى لفقــــده  .)٥(، هَوْلــــهُ مرتقــــب مُمــــان )٤(أجــــدب فــــي عــــام بعــــد عــــام، لبــــارق  )٣(راعــــى أنعــــام
فهــــــى  )٩(راد فحــــــار  )٨(بالعشــــــية، فخالفهــــــا الســــــرحان إلــــــى طــــــلا  )٧(، رادت )٦(أســــــف وَحْشِــــــية 

وتـــــذكرى لأوقاتـــــه تـــــذكر الفطـــــيم ثـــــدْى . ، وتـــــرى صـــــبرها لـــــيس بجميـــــل)١٠(تطـــــوف حـــــول أميـــــل

                                                 

  .الممطرة :المسلحة) ١(
  .المبكرة :الغريضة. الطيبة :الأريضة) ٢(
  .الأبل :الأنعام) ٣(
  .وجعله يميناً حتى لا يخلف مطره ،السحاب يلمع فيه البرق :البارق) ٤(
  متطاول :ممان) ٥(
  .يريد بقرة وحشية) ٦(
  .ذهبت تطلب الكلأ :رادت) ٧(
  .الذئب :السرحان. ولد البقر :الطلا) ٨(
  .تحير :حارها) ٩(
  كثيب عالز :أميل) ١٠(
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الأعـــــاجم،  )١(الوالـــــدة، والمقســـــم بـــــالملح لبنـــــى خالـــــدة انتظـــــارى لقدومـــــه انتظـــــار تـــــاجر مكـــــة وَفـــــدَ 
  ")٢(اجمورب الماشية ظهورَ النبْت الن

وبـــــدون ريـــــب تُعَـــــد رســـــائل أبـــــى العـــــلاء الشخصـــــية فـــــي الـــــذروة مـــــن البلاغـــــة، وهـــــو دائمـــــاً 
ــــــد يلتــــــزم فيــــــه مــــــالا يلــــــزم كمــــــا فــــــي هــــــذه القطعــــــة، فــــــإن  ــــــى فيهــــــا بالســــــجع إلــــــى قليــــــل، وق يُعْن
الســـــجعتين فيمـــــا تتفقـــــان لا فـــــي الحـــــرف الأخيـــــر فحســـــب المقابـــــل للـــــروى فـــــي الشـــــعر، بـــــل فـــــي 

ــــة حــــروف،  ــــة فــــي الغرابــــة وإن حــــرفين أو ثلاث ــــدة الممعن ودائمــــاً نلتقــــى فــــي رســــائله بالألفــــاظ الآب
وهــــــو يســــــتغل فــــــي ســــــجعاته معارفــــــه الكثيــــــر التاريخيــــــة وغيــــــر . لــــــم تمعــــــن فيهــــــا بهــــــذه القطعــــــة

التاريخيــــة علــــى نحــــو مـــــا يلقانــــا فــــي هـــــذه القطعــــة مــــن إشــــارته إلـــــى أن العــــرب كــــانوا يعتقـــــدون 
موا فيــــه بــــالملح لبنــــى خالــــدة وهــــى خالــــدة بنــــت ويتعاقــــدون علــــى الملــــح، وذكــــر عهــــدًا لهــــم أقســــ

" الممحلـــــة والمســـــحلة: "والجنـــــاس النـــــاقص مثـــــل. أرقـــــم أم كـــــردم وكريـــــدم ابنـــــى شـــــعبة الفـــــزاريين
ــــديع وخاصــــة الطبــــاق  ــــره مــــن محســــنات اب واضــــح فــــي القطعــــة، وكــــان يوشــــى ســــجعاته بــــه وبغي

  . والتصاوير

  رسائل متنوعة) ب(

ــــــى ا ــــــات الشخصــــــية عل ــــــين طبيعــــــى أن تكــــــر الكتاب لســــــنة الأدبــــــاء شــــــاكرين صــــــنيعا و مهن
علــــــى منصــــــب كبيــــــر أو معــــــاتبين أو مثنــــــين مــــــادحين أو معتــــــذرين أو مســــــتعطفين أو معــــــزين 
عــــــن خطــــــب ألــــــم بأصــــــدقائهم أو فــــــي فقــــــد عزيــــــز، وتــــــارة يؤبنــــــون وتــــــارة بيكــــــون وقــــــد خنقــــــتهم 

غـــــزى وكثيـــــرا مـــــا كـــــانوا يتراســـــلون، مـــــن ذلـــــك مراســـــلات الطغرائـــــى الشـــــاعر الكاتـــــب وال. العبـــــرات
كانــــــت "إبــــــراهيم بــــــن عثمــــــان الــــــذي مــــــرت ترجمتــــــه بــــــي الشــــــعراء ويقــــــول العمــــــاد الاصــــــبهاني 

ويســــوق العمــــاد للغــــزى رســــالة " بينهمــــا مكاتبــــات مفيــــدة وبينهمــــا لنســــب الفضــــل المــــودة الوكيــــدة
  : )٣(أعتذار كتب بها إلى صاحبه جاء فيها 

                                                 

  .قدوم وفود الحجيج الأجانب :يريد) ١(
  .الذي لا ساق له :الناجم) ٢(
  .١/٢٧) قسم الشام(الخريدة ) ٣(
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٣٦٤ 

ـــــس الســـــامى دام ســـــاميا، ولبَيْ  -لســـــان الحســـــود ـــــام المجل ـــــاأدام االله أي إذا  -ضـــــة المجـــــد حامي
 يبــــروح بســــر)١(علــــق بِعــــرْض الكــــرام كــــان كالنــــار فــــي المنــــدلى ،   ّــــه الخفــــى فــــإن وقــــع مــــن ..  طي

  ".السفهاء إفك فداعيته ما ظَهر لهم من إنتمائه، وانتساب مُزْنته إلى سمائه

وانتخـــــاب الغـــــزي لألفاظـــــه واضـــــح، فهـــــو يجيــــــد الكتابـــــة كمـــــا يجيـــــد الشـــــعر، وهـــــوي عنــــــى 
. لتصــــاوير، وكــــان خصــــب الخيــــال، ومــــرت بنــــا فــــي ترجمتــــه روائــــع طريفــــة مــــن أشــــعارهفيهــــا با

وكــــان ابــــن منيــــر الطرابلســــى الــــذي ترجمنــــا لــــه بــــين الشــــعراء نــــزح عــــن دمشــــق إلــــى قلعــــة شَــــيْزر 
فــــي الشــــمال خوفــــا مــــن ابــــن الصــــوفى وزيــــر حاكمهــــا آبــــق، وحــــاول صــــديق لــــه هــــو زيــــن الــــدين 

ه يســـــتدعيه، وأجابـــــه ابـــــن منيـــــر برســـــالة طويلـــــة بـــــن حلـــــيم أن يســـــترجعه إلـــــى دمشـــــق نكتـــــب إليـــــ
  :)٢(معتذرة يقول فيها 

" أن جراحـــــــى إلـــــــى الآن لـــــــم تـــــــذق حـــــــلاوة الانـــــــدمال، وقُروحهـــــــا تـــــــزداد قَرْحـــــــا مـــــــع الحـــــــل
ــــدُ )٣(والترحــــال، وبــــين جــــوانحى مــــن الأيــــن  ــــبْن، مــــالا يحلــــه إلا عَقْ ، لمــــا لقيــــتُ بدمشــــق مــــن الغَ

وبلقــــــاك فــــــلان وفــــــلان مــــــن كــــــل ذى . المــــــدفن )٤(بصــــــعيد  الكفــــــن، ولا يرفــــــع حَدثــــــه إلا التــــــيممُ 
، )٧(، ووجــــــه لَطــــــيم، وقفًــــــا كلــــــيم )٦(، وخلــــــق نعــــــيم، وأصــــــل لئــــــيم، ورفــــــع زَنــــــيم )٥(خَلْــــــق دَمــــــيم 

  ".وهلم جَرّا من عذاب أليم، وصراط في الود غير مستقيم

ولغـــــة ابـــــن منيـــــر لغـــــة أدبيـــــة بديعـــــة، وكـــــا كـــــان شـــــاعرا بارعـــــا كـــــان كاتبـــــا بارعـــــا، تواتيـــــه 
الكلمـــــــة وتنـــــــزل فـــــــي مواقعهـــــــا ومســـــــتقرها مـــــــن الســـــــجع الرائـــــــع الـــــــذي لا تطـــــــول عباراتـــــــه، فـــــــإذا 

ويـــــــورد العمـــــــاد فـــــــي . الكلمـــــــات وكأنهـــــــا تتلاقـــــــى وتتعـــــــانق لجمالهـــــــا فـــــــي الجـــــــرس وحســـــــن اأداء
الخريـــــدة مراســـــلة بـــــين القاضـــــى الفاضـــــل وزيـــــر صـــــلاح الـــــدين وكتابـــــه وبـــــين أســـــامه بـــــن منقـــــذ، 

                                                 

  .عود الطيب :المندلىّ ) ١(
  .١/٩٢) قسم الشام(الخريدة ) ٢(
  .العناء :لأينا) ٣(
  . التراب الصعيد) ٤(
  .مذموم :ذميم. قبيح :دميم) ٥(
  دعىّ  :زنيم) ٦(
  .جريح :كليم) ٧(
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٣٦٥ 

ثـــــم يـــــذكر جـــــواب أســـــامة، ولـــــه يقـــــول مـــــن رســـــالة طولـــــة مـــــا  ويـــــذكر أولاً كتـــــا القاضـــــى الفاضـــــل
  :)١(دحا مثنيا على بلاغته، متحدثا عنه بضمير الغيبة 

ـــــة مـــــن بحـــــره الزاخـــــر، وقطـــــرةٌ مـــــن " ـــــة ومـــــا دثحـــــه والفضـــــل نُغْب مـــــا عســـــى أن يقـــــول مطري
ســـحابه المـــاطر، تفـــرد بـــه فمـــا لـــه فيـــه مـــن نظيـــر ن وســـبق مـــن تقدمـــه فـــي زمانـــه الأخيـــر، فتـــق 

ة أكمامًـــــا تزينـــــت الـــــدنيا منهـــــا بالأعاجيـــــب، وأتـــــى بآيـــــاتِ فصـــــاحةٍ كـــــادت أن تتُْلـــــى عـــــن البلاغـــــ
فــــــــي المحاريــــــــب، إذا اســــــــتنُْطقتْ أزدحمــــــــتْ عليهــــــــا العقــــــــول والأســــــــماع، ووقــــــــع علــــــــى الإقــــــــرار 

  ".هو سحر لكنه حلال، ودُر إلا ن بحره حُلو سلسال.. بإعجازها الاتفاق والإجماع

ا الشـــــهاب محمـــــود رئـــــيس ديـــــوان إنشـــــائهم فـــــي دمشـــــق ونمضـــــي إلـــــى أيـــــام المماليـــــك ويلقانـــــ
ـــــه ـــــه يـــــن شـــــعراء المـــــديح، ول كتـــــاب فـــــي رســـــوم الكتابـــــة  -كمـــــا أســـــلفنا -والقـــــاهرة وقـــــد ترجمنـــــا ل

الديوانيــــــة، وبــــــه كثيــــــر مــــــن رســــــائله الرســــــمية، وبعــــــض رســــــائله الشخصــــــية أو الإخوانيــــــة، مــــــاه 
زهـــرة "الـــزمن ســـماه ولـــه بجانـــب كتـــاب ثـــان ســـقط مـــن يـــد " حســـن التوســـل إلـــى صـــناعة الرتســـل"

وعنــــه يقــــل كثيــــرا القلقشــــندى فــــي الجــــزء التاســــع مــــن صــــبحه، وممــــا " الربيــــع فــــي الترســــل البــــديع
  :)٢(نقله عنه رسالة في التهنئة بعيد الأضحى جاء يها 

جعلــــــــه االله أبــــــــركَ العيــــــــاد وأســــــــعدها وأيمــــــــنَ الايــــــــام وأمجــــــــدَها، وأجمــــــــل الأوقــــــــات وألــــــــذها "
منصـــــوراً علـــــى الأعـــــداء مقتـــــدرا، مســـــعودا محمـــــودا، معانـــــا  وأرغـــــدها ولا بـــــرح مســـــرورا مستبشـــــرا،

بملائكـــــــة الســـــــماء معضـــــــودًا، ومهنـــــــا بالســـــــعود الجديـــــــدة والجـــــــدود الســـــــعيدة، والقـــــــوة والناصـــــــر، 
ــــــة، ومنحــــــه مــــــن المكــــــارم أحســــــن  ــــــوافر ألبســــــه االله مــــــن الســــــعادة اجمــــــل حل والعمــــــر الطويــــــل ال

  ".خلة

لبــــــديع وألوانــــــه الزاهيــــــة مــــــن وكــــــان الشــــــهاب محمــــــود يعنــــــي بتــــــزيين ســــــجعاته بمحســــــنات ا
جنـــــاس وغيـــــر جنـــــاس، وكـــــان يشـــــغف شـــــغفا شـــــديدا بصـــــور الجنـــــاس المعكـــــوس كمـــــا نـــــرى فـــــي 

  ".مهنأ بالسعود الجديدة والجدود السعيدة: "قوله

                                                 

  .١/٥٤١) قسم الشام(الخريدة ) ١(
  .٩/٤٦صبح الأعشى ) ٢(
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٣٦٦ 

ـــــا، ولـــــه تعزيـــــة بوفـــــاة الفقيـــــه الشـــــافى  ونلتقـــــى بعمـــــر بـــــن الـــــوردى وكـــــان شـــــاعرا وأديبـــــا كاتب
  :)١(ها يقول ، وفي٧٣٨شرف الدين البارزى المتوفى سنة 

ـــــــذي بكتـــــــه الســـــــماء والأرض، " بلغنـــــــى أنهـــــــدادُ الطـــــــود الشـــــــامخ، وزوالُ الجبـــــــل الراســـــــخ، ال
أجــــــافن المملــــــوك بالــــــدموع، وأُخْــــــرق  )٢(وقابلــــــت فيــــــه المكــــــروهَ بالنــــــدب وذلــــــك فــــــرض، فشَــــــرِقَتْ 

قلبــــــه بــــــين الضــــــلوع، فــــــالعلوم تبكيــــــه، والمحاســــــن تعــــــزى فيــــــه، والأقــــــلام تمشــــــى علــــــى الــــــرءوس 
ولا خــــاص إلا حــــزن قلبــــه، ولعــــامّ إلا طــــار . .المصــــنفات تلــــبس حــــداد المــــداد مــــن بعــــدهلفقــــده، و 

  ".لُبه

وكــــان يجــــنح فــــي نثــــره وشــــعره إلــــى اســــتخدام المصــــطلحات العلميــــة، وقــــد تصــــنع فــــي هــــذه 
المكـــــروه والنـــــدب والفـــــرض، وأيضـــــاً فإنـــــه كـــــان : القطعـــــة القصـــــيرة لحشـــــد المصـــــطلحات الفقهيـــــة

: التوريـــــــات، وواضـــــــح أنـــــــه ورى هنـــــــا بالمصـــــــطلح الفقهـــــــى يعنـــــــى يجلـــــــب صـــــــور مختلفـــــــة مـــــــن
وجعــــل الأقــــلام تمشــــى علــــى . النــــدب عــــن معنــــاه الحقيقــــى وهــــو بكــــاء المتــــوفى وتعــــداد محاســــبنه

رءوســـــها حزنـــــا وهـــــى فعـــــلا تمشـــــى علـــــى رءوســـــها أو بعبـــــارة أخـــــرى تكتـــــب برءوســـــها، فاســـــتغل 
  .ذلك في تعزيته

ا إليـــــه بعـــــض أصـــــدقائه جـــــاء فيهـــــا ولابـــــن حجـــــة الحمـــــوى رســـــالة يصـــــف فيـــــا ســـــكينا أهـــــداه
  : )٣(قوله

ـــــة " ـــــى الأدوي ـــــا، وأضـــــافها إل ـــــوك يُنْهـــــى وصـــــول الســـــكين التـــــي قطـــــع بهـــــا أوصـــــال الجَف المل
مـــــا .. فحصـــــل بهـــــا البُـــــرْ ولاشـــــفا، وتـــــاالله مـــــا غابـــــت إلا وصـــــلت الأقـــــلام ن تقشـــــيرها إلـــــى الحَفـــــا

الـــــــرءوس ، وذل بعــــــد أن خضـــــــعت لــــــه )٤(شــــــاهدها موســــــى إلا ســـــــجد فــــــي محـــــــراب النصــــــاب 
قــــاب حَىٰ (أنملــــة صــــبح تقمعــــت بســــواد الــــدجى، فعوذتُهــــا بـــــ .. والر����  )..سَ����جَىٰ وَالل�يْ����لِ إذَِا  وَالض:

تَطْــــــــرف بأشــــــــعتها البــــــــاهرة عــــــــين شــــــــمس، وبإقامتهــــــــا الحــــــــد حافظــــــــت الأقــــــــلام علــــــــى مواظبــــــــة 
  ".الخمس

                                                 

  .١٦٣هـ ص ١٣٠٠انظر ديوان عمر بن الوردى، طبع الجوائب في مجموعة سنة ) ١(
  .غصنت :شرقت) ٢(
  .٥٢٧ ،٢٥ص خانة الأدب للحموى ) ٣(
  .مقبضها :نصاب السكين) ٤(
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والتكلـــــف واضـــــح فـــــي القطعـــــة، فقـــــد ذكـــــر الجفـــــا أى البعـــــد، وفكـــــر فـــــي ســـــجعة معـــــه فجـــــاء 
له رقـــــة الخــــف ويريـــــد المبالغــــة فـــــي تــــذيب الألقـــــام، وكــــل ذلـــــك تكلــــف، ولـــــم بالشــــفا والحفـــــا وأصــــ

يلبــــــث أن جــــــنح إلــــــى التوريــــــة بموســــــى الرســــــول لمــــــا ذكــــــر معــــــه مــــــن الســــــجود والمحــــــراب عــــــن 
وكـــــان نصـــــاف الســـــكين أســـــود فحـــــاول أن يســـــتغل ذلـــــك ليقتـــــبس فاتحـــــة ســـــورة . موســـــى الحـــــلاق

ـــــى الجنـــــاة وهـــــو  ـــــى التوريـــــة بإقامـــــة الحـــــد عل يريـــــد إقامـــــة حـــــد الســـــكين وورى الضـــــحى، وعـــــاد إل
أيضــــا بمواظبـــــة الخمـــــس إذ لا يريـــــد امعــــن التبـــــادر مـــــن مواظبـــــة الصــــلوات الخمـــــس، إنمـــــا يريـــــد 

  .مواظبة الأصابع الخمس على الكتابة بتلك الأقلام

ى إلـــــى أيـــــام العثمـــــانيين ونظـــــل نقـــــرأ رســـــائل شخصـــــية متعـــــددة فـــــي تـــــراجم الأدبـــــاء، ضـــــونم
  :)١(للهجرة في معاتبة ١٠٣٣نة من ذلك قول مرعى الكرمى المتوفى س

الصـــــــديقُ لفـــــــظ علـــــــى الألســـــــنة موجـــــــود، ومعنـــــــاه فـــــــي الحقيقـــــــة مفقـــــــود، فهـــــــو كالكبريـــــــت "
وهـــــذه شـــــيم غالـــــب . الأحمـــــر، يّـــــذكر ولا يُبْصَـــــر، أو كالعنقـــــاء والغـــــول لفـــــظ يوجـــــد بـــــلا مـــــدلول

أو  كلمـــــع الســـــراب، المســـــتحيل فيـــــه الشـــــراب،. .أبنـــــاء الزمـــــان، مـــــن الأخـــــلاء والإخـــــوان، فمـــــثلهم
  ".كالخيال الذي يبدو في المنام، وهو في الحقيقة أضغاث أحلام

ويســــــوق المحبــــــي فــــــي نفحــــــة الريحانــــــة رســــــائل مخلفــــــة لأبيــــــه وجــــــده، منهــــــا رســــــالة هزليــــــة 
ـــــى مفـــــت بالقســـــطنطينية ـــــى لســـــان فـــــرس إل ـــــب بهـــــا عل ـــــه كت ـــــة بـــــين . لأبي ـــــدت صـــــداقة وثيق وانعق

ـــــــه يقـــــــول  ـــــــي النابلســـــــي الصـــــــوفى، ول ـــــــين عبـــــــد الغن ـــــــا مشـــــــيدًا بنســـــــكه المحبـــــــي وب ـــــــرددًا مثنيً مت
  :)٢(وتصوفه وسلوكه الروحى

ـــــار فـــــــي بـــــــروج الفضـــــــل مســـــــير الشـــــــمس، وقامـــــــت فضـــــــائله فـــــــي جســـــــم " مـــــــولاى الـــــــذي ســ
العالممقـــــام الحـــــواس الخمـــــس، لازال فـــــي الســـــكون والحركـــــة، مرافـــــق الـــــيمن والبركـــــة، يفـــــرح بـــــه 

ـــــه البـــــدر والـــــدنيا مَنازلـــــه، ومـــــن شـــــايعه مســـــعودٌ  يومـــــه وغـــــده، ولـــــه مـــــن كـــــل قطـــــر ينازلـــــه، كأن

                                                 

  .١/٢٤٧نفحة الريحانة للمحبى ) ١(
  .٢/١٣٩نفحة الريحانة ) ٢(
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، بـــــل نَبْــــتٌ ســـــقتْه )٢(، وغصـــــن مــــن سَــــرْحتك)١(أنــــا شــــعبة مـــــن دَوْحتــــك.. العــــيش أهنــــاه وأرغـــــده
  .)٣("أياديك، وزهر تفتح بما أفاضته غواديك

ويطبــــع نثـــــر الرســـــائل الشخصــــية حينئـــــذ بـــــنفس الطوابــــع التـــــي رأيناهـــــا فــــي أيـــــام المماليـــــك، 
  .ومحسناتهفهو يعتمد دائما على السجع، يوشى بالبديع 

                                                 

  .الشجرة الكبيرة المتشبعة :الدوحة) ١(
  .الشجرة الطويلة العظيمة:السرجة) ٢(
  .السحب :الغوادى) ٣(
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٣  

  المقامات

كـــــان لبـــــديع الزمـــــان الهمـــــذاني فضـــــل الســـــبق إلـــــى اســـــتحداث فـــــن المقامـــــات فـــــي العربيـــــة، 
ــــى ســــامعيه بعباراتــــه  ــــال عل ــــزال يحت ــــاة أديــــب متســــول لا ي ــــى أقاصــــيص تصــــور حي ــــاه عل وقــــد بن

. المســــجوعة الرشــــيقة كــــى يســــبغوا عليــــه شــــيئاً مــــن عطــــائهم يعينــــه علــــى ســــد حاجتــــه فــــي الحيــــاة
وتبعــــه الحريــــري فــــأوفى . ه راويــــة يتابعــــه ويقــــص حكاياتــــه وأخبــــاره مــــن بلــــدة إلــــى أخــــرىوجعــــل لــــ

بهــــذا الفــــن علــــى الغايــــة، ســــواء مــــن حيــــث جمــــال القَــــص فيــــه أو مــــن حيــــث جمــــال الحــــوار بــــين 
وطبيعــــى . الــــراوى والاديــــب المتســــول أو بــــين الأديــــب وبــــين مــــن يعــــرض علــــيهم أفــــانين بلاغتــــه

المقامــــات قبــــل بــــديع الزمــــان، بــــل أيضــــا قبــــل  -البلــــدان العربيــــةمثــــل بقيــــة  -أن لا تعــــرف الشــــام
للهجـــــرة، ويبـــــدو أنهـــــا ظلـــــت طـــــويلا لا تعرفهـــــا أو علـــــى الأقـــــل لا  ٥١٦الحريـــــري المتـــــوفى ســـــنة 

تحـــــــاول محاكـــــــاة الحريـــــــري وبـــــــديع المـــــــان فيهـــــــا، وكأنمـــــــا اشـــــــتغالها بـــــــالحروب الصـــــــليبية ثـــــــم 
هــــــذا الفــــــن، حتــــــى إذا أخــــــذت  المغويــــــة حتــــــى منتصــــــف القــــــرن الســــــابع الهجــــــرى ألهاهــــــا عــــــن

ـــــا نمـــــاذج متنوعـــــة  ـــــى بـــــه، وتلقان ـــــك وجـــــدناها تعن الاحـــــوال السياســـــية تســـــتقر فيهـــــا الأيـــــام الممالي
مـــــن هـــــذه العنايـــــة منـــــذ النصـــــف الثـــــاني مـــــن القـــــرن الســـــابع، وهـــــى نمـــــاذج تختلـــــف عـــــن صـــــورة 
المقامـــــــات عنـــــــد بـــــــديع الزمـــــــان والحريـــــــرى، وإذا لا عتمـــــــد مثلهـــــــا علـــــــى أديـــــــب متســـــــول وقـــــــصّ 

ــــــــا حواريـــــــــا، إنمــــــــا تعتمـــــــــد علــــــــى الوصـــــــــف أو المنــــــــاظرة يـــــــــن بعـــــــــض احت يالاتــــــــه الأدبيـــــــــة قَص
الأشـــــخاص أو بـــــين بعـــــض الأزهـــــار أو بعـــــض الثمـــــار، وقـــــد تعنـــــى بـــــالوعظ أو بعـــــرض بعـــــض 

ومــــــن ذلــــــك أيضــــــا  ٦٧٠الصــــــرخدى المــــــدرس بالمدرســــــة النوريــــــة بدمشــــــق المتــــــوفى بعــــــد ســــــنة 
ـــــرحم ـــــد ال ـــــي مصـــــر والنيـــــل والروضـــــة لمحمـــــد بـــــن عب ـــــام ف ـــــاص الحمـــــوى المتـــــوفى مق ن بـــــن قرن

وتلقانـــــــا مقامـــــــة للشـــــــاب الظريـــــــف محمـــــــد بـــــــن عفيـــــــف الـــــــدين التلمســـــــانى الـــــــذي . ٦٧٢حـــــــوالى 
ترجمنــــا لــــه بــــين شــــعراء الغــــزل ســــماها مقامــــة أو مقامــــات العشــــاق، وفيهــــا يصــــور شــــغفه بــــاللهو 
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والتنــــــزه فــــــي الريــــــاض ولقــــــاء فيهــــــا ذات مــــــرة لعاشــــــقين وكيــــــف حاورهمــــــا حــــــوارًا طريفًــــــا، وهــــــو 
  :)١(تتحها على هذا النمط يف

ــــنظم الأراجيــــز، ومــــذ شــــب عمــــرى عــــن الطــــوْق، " ــــز، أتولــــع ب لــــم أزل مــــذ بلغــــت ســــن التميي
ـــــــــمول  ـــــــــوْق، وأهـــــــــيم بالشـــــــــالغرام والت ـــــــــرى ب ـــــــــي زجاجـــــــــه صـــــــــفراء  )٢(مُغْ والشـــــــــمائل، واشـــــــــرب ف
فخرجــــــت بعــــــض . .وأتنــــــزه فــــــي كــــــل نــــــاد وواد.. كالصــــــائل، وأقــــــدم علــــــى رشــــــف ثغــــــور البــــــيض

  ".بين حياض ورياض )٤(، ووَلجت )٣(إلى الغياض الأيام

ويـــــــذكر صـــــــاحب فـــــــوات الوفيـــــــات للشـــــــهاب محمـــــــود الـــــــذي مـــــــرت ترجمتـــــــه بـــــــين الشـــــــعراء 
ولعمــــــر بــــــن . العشــــــاق، ولعلــــــه حــــــاكى بهــــــا مقامــــــة الشــــــاب الظريــــــف )٥(مقامــــــة تســــــمى مقامــــــة 
ـــــوردى المتـــــوفى ســـــنة  وسنخضـــــه بترجمـــــة قصـــــيرة، وللصـــــفدى فيهـــــا . أكثـــــر مـــــن مقامـــــة ٧٤٩ال

ــــر مــــن أحيائهــــا وأســــواقها وعمائرهــــا لســــنة حر  ــــى كثي ــــذي أتــــى عل ومــــن قولــــه  ٧٤٠يــــق دمشــــق ال
  :)٦(في تلك المقامة اللمتاعة

ســــألت عــــن الخبــــر، ممكــــن غبــــر، فقــــال أن الحريــــق وقــــع قريبــــا مــــن الجــــامع، وأنظــــر إلــــى "
اللهــــب اللامــــع، فبــــادرت لــــى صَــــحْنه والنــــاس فيهــــا  )٧(شــــبح الجــــو كيــــف انتشــــرت فيــــه عَقــــائقُ 

ـــــد نشـــــرتْ فـــــي  قطعـــــة ـــــار وق ـــــار كمـــــا يـــــذوب الشـــــحم، وريـــــت الن ـــــة بتلـــــك لان ـــــوب ذائب لحـــــم، والقل
وعلـــــت فـــــي .. ذوائبهـــــا، وصـــــعدت إلـــــى الســـــماء عَـــــذَباتُ ذوائبهـــــا )٨(حـــــداد الظـــــلام مُعَصْـــــفراتِ 

تَرْمِـــــي بِشَـــــرَرٍ (الجـــــو كأنهـــــا أعـــــلام ملائكـــــة النصـــــر، وكـــــان الواقـــــف فـــــي الميـــــدان يراهـــــا وهـــــى 
لـــــدخان جاثيـــــة، وكـــــم نفـــــس كانـــــت فـــــي النازعـــــات وهـــــى ، فكـــــم زمـــــر أضـــــخت لـــــذلك ا) كَالْقَصْـــــرِ 

  ".ولم تزل تأكل ما يليها وتفنى ما يَسْلفها ويعتليها) ھَلْ أتََاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (تتلو 

                                                 

  ).طبع المطبعة الأدبية ببيروت(انظر المقامة ملحقة بديوان التلعفرى ) ١(
  .الخمر :الشمول) ٢(
  .أماكن الشجر الملتف :الغياض) ٣(
  دخل :ولج) ٤(
  .٢/٥٦٥فوات الوفيات لابن شاكل ) ٥(
  .١/٢٠١) طبع دار الكتب المصرية(الجزء الأول من مسالك الأبصار ) ٦(
  .جمع عقيق وهو حجر كريم أحمر شبه به الصفدى اللهب :عقائق) ٧(
  .أصفمصبوغة بالعصفر، وهو صبغ  :معصفرات) ٨(
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ــــه لجنــــاس ــــر، والجــــامع واللامــــع، . وواضــــح فــــي ســــجعاته طلب ــــين الخبــــر وغب فهــــو يجانــــب ب
لتصـــــــنع واللحـــــــم والشـــــــحم، ويمضـــــــى فـــــــي مثـــــــل هـــــــذه الجناســـــــات الناقصـــــــة، واشـــــــتهر لزمنـــــــه با

وجعلتــــــه عنايتـــــــه بالجنـــــــاس يســــــتخدم كلمـــــــة ذوائبهـــــــا مــــــرة ن الـــــــذوبان جمعًـــــــا . الشــــــديد للجنـــــــاس
لـــــذائب ومـــــرة بمعنـــــى مقـــــدم الشـــــعر فـــــي الـــــرأس جمـــــع ذؤابـــــة وجعلـــــه هـــــذا المعـــــى يتصـــــنع لـــــذكر 
العـــــذبات وهـــــى أطـــــراف العمـــــائم التـــــي تطـــــرح عليهـــــا، وتكلـــــف أشـــــد التكلفـــــة حـــــين ذكـــــر ملائكـــــة 

وإنمــــــا اغــــــراه بــــــه . ي إبتُليــــــت بــــــه دمشــــــق وأهلهــــــا بــــــلاء عظيمــــــاالنصــــــر مــــــع هــــــذا الحريــــــق الــــــذ
ــــــرِ (محاولتــــــه اقتبــــــاس الآيــــــة القرآنيــــــة  ــــــرَرٍ كَالْقَصْ ــــــي بِشَ وهــــــى فــــــي وصــــــف جهــــــنم ومــــــا ) تَرْمِ

ــــــي ارتفــــــاع بنائــــــه وعلــــــوه الشــــــاهق وقــــــدى مضــــــى . يتصــــــاعد مــــــن شــــــررها ووقودهــــــا كالقصــــــر ف
) الــــــــــدخان(أى الجماعـــــــــات و) الرمـــــــــز(يتصـــــــــنع لـــــــــذكر طائفـــــــــة مـــــــــن أســــــــــماء الســـــــــو، فـــــــــذكر 

ـــــة(و ـــــى الركـــــب مـــــن شـــــدة الهـــــول، كمـــــا ذكـــــر ) الجاثي ـــــوس عل ـــــو وهـــــو الجل النازعـــــات (مـــــن الجث
  .والغاشية القيامة) الغاشية(والآية الأولى من سورة 

وواضـــــح أن المقامـــــة أشـــــبه برســـــالة اتخـــــذت موضـــــعا لهـــــا وصـــــف حريـــــق دمشـــــق، وأكثـــــر 
ــــــــصّ والحــــــــوار، وكأنهــــــــا  ــــــــى هــــــــذه الشــــــــاكلة ينقصــــــــها اقَ تخــــــــتص المقامــــــــات حينئــــــــذ كانــــــــت عل

وغلـــــب عليهــــــا ذلـــــك أيضـــــا فـــــي أيــــــام العثمـــــانيين ونلتقـــــى فـــــي نفحــــــة . بموضـــــوع أدبـــــى تعالجـــــه
الريحانــــــة للمحبــــــى بمقامــــــة ســــــميت بالمقامــــــة الربيعيــــــة لعبــــــد ارحمــــــن بــــــن محمــــــد الدمشــــــقى مــــــن 

   )١(.بنى النقيب، وفيها تتوالى، وفيها تتوالى تشبيهات الزهور والطيور على هذا النحو

  .تور، وورد كأنما أنتزع من أوجه الحُورنَرْجِسٌ نَعْته الف"

  ، قد رسب بقرارتها مِسْكٌ فَتيق )٢(وشَقيقٌ كأنه أقداح العقيق 

  كأنه مداهن عَسْجدٍ، على سواعد زبرجد )٣(وآذَرْيون 

  الوصائف )٤(وسوسن كبياض السوالف، أو جياد 

  "وقَرنْفلٌ كأنما توقد بالجَمْر، وأنعقد من الخمر

                                                 

  .٢/٣٥نفح الريحانة ) ١(
  .فائح :فتيق. حجر كريم أ؛مر :العقيق) ٢(
  .الذهب :والعسجد. زهر شديد الصفرة :الآذريون) ٣(
  .جمع جيد أى عنق :جاد هنا) ٤(
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ف الأزهــــــار، ويخــــــرج منهــــــا إلــــــى وصــــــف الأطيــــــار، بمثــــــل هــــــذه ويظــــــل طــــــويلا فــــــي وصــــــ
  .الأسجاع المليئة بالتشبيهات والاستعارات

وروى المحبـــــي لعبـــــد الغنـــــى النابلســـــى الصـــــوفى الـــــذي مـــــرت ترجمتـــــه مقامـــــة وصـــــف فيهـــــا 
  :)١(نزهة مع صديق عثرا فيها عن قصر علالى البنيان فدخلاه، يقول 

، )٣(جوانــــــب بــــــألوان الأطليــــــة وأنــــــواع الشــــــيد ، مزخرفــــــة ال)٢(فصــــــعدنا إلــــــى قصــــــر مَشــــــيد "
قـــــد . الطـــــرف عـــــين )٤(وفيـــــه الغـــــرف الرفيعـــــة ذات التـــــزيين، والمقاصـــــر المصـــــنوعة لقاصـــــرات 

طلـــــت شـــــبابيكه علـــــى تلـــــك الأرجـــــاء الموفقـــــة، والجـــــداول المتدفقـــــة، وأرضـــــه مفروضشـــــة بـــــأفرخ 
نـــــا وصـــــاحبى فحلســـــت أ .الوشـــــى والـــــديباج، وقـــــد أطلـــــق فيـــــه مبـــــاخر الطـــــب فـــــزاد فـــــي الأبتهـــــاج

ـــــــى تلـــــــك لاأرائـــــــك الممنوعـــــــة  ، والـــــــرش المرفوعـــــــة، نتناشـــــــد الأشـــــــعار، ونتشـــــــبث بأذيـــــــال )٥(عل
  ".ألافكار

ويلقــــاه هــــو وصــــاحبه رفيــــق، فيســــاله ايــــن كنــــت؟ ومــــن أيــــن توجهــــت ؟ ومــــا يلبــــث أن يقــــول 
ــــه ــــك القصــــر الموصــــوف ســــوى جُبتــــى هــــذه وثــــوبى هــــذا الصــــوف، والشــــبابيك جيويــــه : ل ومــــا ذل

وكـــــأن كـــــل مـــــا .  عجـــــب أن نَفَحْـــــت فيـــــه مبـــــاخر لطيـــــب فإنهـــــا قراطيســـــه وأوراقـــــه،وأطواقـــــه، ولا
فـــــــي المقـــــــام رمـــــــوز صـــــــوفية جلاهـــــــا عبـــــــد الغنـــــــى النابلســـــــى فـــــــي تصـــــــاوير الريـــــــاض والقصـــــــر 

  . وحري بنا أن نقف قليلا عند ابن الوردىّ أهم كتاب المقامة الشاميين. وتهاويله

(ابن
٦
  الوردىّ  )

المعـــــروف بـــــابن الـــــوردى، ولـــــد فـــــي المعـــــة بلـــــدة أبـــــى  هـــــو زيـــــن الـــــدين عمـــــر بـــــن المظفـــــر
بـــــل نشـــــا : وبهـــــا نشـــــأ ودرس علـــــى شـــــيوخها، ويقـــــول ابـــــن حجـــــر فـــــي الـــــدرر ٦٨٩العـــــلاء ســـــنة 

ـــــى قاضـــــيها وقيههـــــا ومفتيهـــــا الشـــــافعي شـــــرف  ـــــيم المعـــــرة، وخاصـــــة عل بجلـــــب وهـــــو حاضـــــرة إقل
قــــه والفتــــوى، وتنقــــل فــــي بــــلاد الشــــام يأخــــذ عــــن شــــيوخها، وعــــرف فضــــله فــــي الف. الــــدين البــــارزى

                                                 

  .وما بعدها ٢/١٥٢نفحة الريحانة ) ١(
  .وما بعدها ٢/١٥٢نفحة الريحانة ) ٢(
  .عال مرتفع :مشيد) ٣(
  .به البناء من جص وغيره كلّ ما طُلى :الشيد) ٤(
  .جميلات واسعات الأعين: وعين. خجلات حبيبات: قاصرت الطرف) ٥(
  .١٣٣ص) فى مجموعة طبعة الجوائب(الديوان ) ٦(
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ولـــــــه فـــــــي ابـــــــن . فـــــــولاه ابـــــــن الزملكـــــــانى قاضـــــــى قضـــــــاه الشـــــــام قضـــــــاء حلـــــــب، وكـــــــان شـــــــاعرا
ورأى ابـــــن الزمكـــــاني فيمـــــا بعـــــد عزلـــــه عـــــن . الزملكـــــاني مـــــدائح كثيـــــرة، واعترافـــــا منـــــه بصـــــنيعة

حــــب وتوليتــــه قضــــاء منــــبج، فــــامتعض ابــــن الــــوردى لنفســــه أن يعــــزل عــــن حلــــب ويــــولى قضــــاء 
ـــــدان إقلي ـــــدة صـــــغيرة مـــــن بل ـــــب، فـــــاعتزل بل ـــــى حل ـــــرده إل ـــــا حـــــاول أن يسترضـــــيه وأن ي مهـــــا، وعبث

ـــــوفى ســـــنة  ـــــى ت ـــــر حت ـــــأليف ونظـــــم الشـــــعر وصـــــوغ النث ـــــات . ٧٤٩القضـــــاء وعـــــاش للت ـــــه مؤلف ول
ــــة مختلفــــة شــــعرا ونثــــرا فقــــد نظــــم كتــــاب الحــــاوى فــــي الفقــــه الشــــافعى فــــي منظومــــة بلغــــت . علمي

ى ألفيــــة ابــــن مالــــك كثــــر مــــن خمــــس ألاف بيــــت، ولــــه مصــــنفات لغــــوة ونحويــــة، منهــــا شــــرح علــــ
وهــــو معــــدود فــــي شــــعراء القــــرن الثــــامن النــــابهين، ويقــــول ابــــن . وآخــــر علــــى ألفيــــة ابــــن معطــــى

ز وديوانــــه "أجــــاد فــــي المنثــــور والمنظــــوم، فنظمــــه جيــــد إلــــى الغايــــة وفضــــله بلــــغ النهايــــة: "شــــاكر
كبيــــر وهـــــو مطبـــــوع فـــــي الآســـــتانة مـــــن قــــديم، ولـــــه بعـــــض برباعيـــــات وبعـــــض موشـــــحات، أنشـــــد 

بكى فـــــي ترجمتـــــه، ولـــــه خمـــــس مقامـــــات، ورســـــائل كثيـــــرة منشـــــورة مـــــع ديوانـــــه، وفـــــى منهمـــــا الســـــ
ــــة،  ــــات أدبي ــــه مــــن كتاب ــــا أن نتحــــدث عــــن أبــــدع مال ــــره أروع مــــن شــــعره، ولــــذلك اخترن رأينــــا أن نث

  . ونقصد مقاماته

وأولـــــى المقامـــــات فـــــي الـــــديوان المقامـــــة الصـــــوفية، ومنهـــــا يُجْـــــرى ابـــــن الـــــوردى حـــــوارا بـــــين 
ة ســـــافر إلـــــى بيـــــت المقدســـــى وبيـــــت عشـــــرة مـــــن الصـــــوفية فـــــي مقـــــدمتهم مـــــواطن لـــــه مـــــن المعـــــر 

ـــــة، وأشـــــركوا معهـــــم  ـــــث وكلمـــــات صـــــوفية رمزي ـــــادلون فيمـــــا بيـــــنهم أحادي شـــــيخ كبيـــــر، وكـــــانوا يتب
ـــــي الحـــــديث هـــــذا الوافـــــد المعـــــرى، وأخـــــذ يســـــألهم عـــــن أحـــــوالهم ورمـــــوزهم وإشـــــاراتهم وتقصـــــير  ف

ــــــد صــــــو . ثيــــــابهم وعــــــاداتهم او الشــــــيخ يجيــــــب ــــــا ينتق فية زمنــــــه وأنهــــــم لا يتبعــــــون المــــــنهج وأحيان
أن المتصــــــوفة اليــــــوم أصــــــحاب أكــــــل وشــــــرب ونــــــوم، يــــــروون : "الســــــديد لأســــــلافهم حتــــــى ليقــــــول

والمقامـــــة طريفــــــة فــــــي ". الأقـــــوال ولا يتبعــــــون ألافعـــــال، وأفقــــــوا أســــــلافم ملبسًـــــا، وخــــــالفوهم أنفســــــا
علــــى اســــلوب عرضــــها لأحــــوال الصــــوفية فــــي تلــــك الأيــــام، وحــــري بنــــا أن نــــذكر فاتحتهــــا لنقــــف 

  :)١(ابن الوردى في مقاماته، يقول 

ســــافرت إلــــى القــــدس الشــــريف، ســــفر منكــــر بعــــد : حكــــى إنســــان، مــــن معــــرة النعمــــان، قــــال"
تـــــروع حصـــــاة حاليـــــة العّـــــذارى فقلنـــــا دائـــــم الحكـــــم والإمضـــــاء، وإذا عـــــين كعـــــين الخنســـــاء تجـــــرى 

                                                 

  .شدة الحر :الرمضاء) ١(
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٣٧٤ 

يـــــت مـــــن  )١(كبـــــدَ صـــــادٍ  علـــــى خـــــر، ويقـــــول ماؤهـــــا أنـــــا ســـــيد ميـــــاه هـــــذا الـــــوادى ولا فخـــــر، وفرو
  ".تلك العين، ولكن تُغص منظرها الحسن بذكر ظمأ الحسين

وقـــــد تصـــــنع ابـــــن الـــــوردى فـــــي أول مقامتـــــه لمصـــــطلح التعريـــــف والتنكيـــــر فـــــي النحـــــو، ولـــــم 
يلبــــث أن اقتــــبس فــــي وصــــف الــــوادى ألفــــاظ بيتــــين مشــــهورين مــــن الشــــعر فــــي وصــــفواد للمَنــــازى 

  : معاصر أبى العلاء إذ يقول

 سقاه مضاعَفُ الغيثِ العَميمِ  ةَ الرمضاء وادٍ وقانا لفح

  فتلمسُ جانب العقد النظيم  تروع حَصاه حاليةَ العَذارى

واشـــــــتهرت الخنســـــــاء بكثـــــــرة بكائهـــــــا لـــــــى أخيهـــــــا صـــــــخر فاســـــــغل ابـــــــن الـــــــوردى ذلـــــــك فـــــــي 
التوريــــــة عــــــن هــــــذه العــــــين الحقيقيــــــة التــــــي تجــــــرى مياههــــــا علــــــى الصــــــخر، ويقــــــول أن منظرهــــــا 

ــــــه الحســــــن ذكــــــره بح ــــــه ومنعــــــه عن ــــــه المــــــا مــــــن أعدائ ــــــي كــــــربلاء وطلب ــــــه ف ــــــة الحســــــين ومقتل ادث
ولـــــــم نمـــــــض قـــــــراءة المقامـــــــة لنـــــــراه و يقتـــــــبس آى الـــــــذكر الحكـــــــيم .وروحـــــــه تصـــــــعد إلـــــــى بارئهـــــــا

  .ويتمثل بالأشعار والحكم والأمثال، مما جعل الكتابة حينئذ تنوء بكلف كثيرة

واتخـــــذ فيهـــــا أيضـــــا شخصـــــا مـــــن وســـــمى ابـــــن الـــــوردى مقامتـــــه الثانيـــــة المقامـــــة الانطاكيـــــة، 
ـــــى أن ردهـــــا  ـــــه، ويحمـــــد االله عل المعـــــرة يزورهـــــا ويصـــــف محاســـــنها ومحاســـــن الطبيعيـــــة مـــــن حَول

  .من حملة الصليب إلى العرب، وياسى لما فيها من تباغض بين العرب والروم

ــــب، وفيهــــا  ــــرة فــــي حل ــــة، ومنــــبج إحــــدى القــــرى الكي ــــة ســــماها المقامــــة المنبجي والمقامــــة الثالث
ــــه دخلهــــا فرثــــى لمــــا اصــــاب مســــاجدها وأبنيتهــــا مــــن دثــــور يحكــــى أيضــــا . شــــخص مــــن العــــرة أن

ويلــــــم ابــــــن الــــــوردى مدرســــــتها . وكــــــان حملــــــة الصــــــليب قــــــد اســــــتولوا عليهــــــا قــــــديما وعــــــاثوا فيهــــــا
النوريــــة، فــــإذا مدرســــها القاضــــى حــــدث الســــن، فظــــن أنــــه لــــيس بشــــىء، فلمــــا ســــاله عــــن حاجتــــه 

 )٢(وقــــد أنشــــد كــــل منــــا بيتــــى شــــعر، ســــامها نحــــن عشــــرة ذوو نســــب وأولــــوا علــــم وأدب، : "قــــال
فضـــــل ســـــعر، وأقـــــام وزنهمـــــا، وقـــــال إنهمـــــا وإنهمـــــا، وأنـــــا رســـــول أصـــــحابى إليـــــك لتنصـــــف بيننـــــا 

قـــــل مـــــا أردت أن تقـــــول، فأخـــــذ يعـــــرض عليـــــه أبياتـــــا فـــــي الغـــــزل : فقـــــال لـــــه" وقـــــد دُللـــــت عليـــــك

                                                 

  .عطشان شديد العطش :صاد) ١(
  .غالى بهما في السعر. سامها فضل سعر) ٢(
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نفســــه يلومهــــا وحينئــــذ رجــــع المعــــرى إلــــى . وغيــــر الغــــزل، والقاضــــى يعلــــق تعليقــــات نقديــــة بديعــــة
  .لسوء ظنها بالمدرس، وأطال شكره

وســــــــمى المقامــــــــة الرابعــــــــة المشــــــــهدية وفيهــــــــا يلقــــــــى شــــــــخصٌ معــــــــرى أمــــــــرا يحدثــــــــه عــــــــن 
ـــــالات والمواســـــم حـــــول بعـــــض الأضـــــرحة ومـــــا يجـــــرى فيهـــــا مـــــن اللهـــــو واخـــــتلاط النســـــاء  الاحتف
ــــــن الاشــــــــتراك فــــــــي هــــــــذه البــــــــدع  بالرجــــــــال كأعيــــــــاد النصــــــــارى والمجــــــــوس، وبنهــــــــاه الأميــــــــر عــ

المحرمــــــة، وينــــــوه بقاضــــــى القضــــــاة ابــــــن الزملكــــــاني الــــــذي أمــــــر بإبطالهــــــا وشــــــدد فــــــي النكيــــــر 
  : عليها، ويدعو له قائلاً 

ــــال  )١(لازال نــــداه " مثــــل حــــرف النــــداء، كفــــيلا بضــــم الأقــــربين والبعــــداء، ومــــن وُصــــل بــــه ن
، واكتســـــب تابعـــــه علـــــى اللفـــــظ والمحـــــل عطفـــــا، حتـــــى يكـــــون علمـــــه علمـــــا منصـــــوباً، )٢(عُرفـــــا 

اطفــــه للمعــــارف خبــــرا مبتــــدأ بــــه منســــوبا، ولا بــــرح مرفوعــــا بفعــــل الحســــنى، وســــيوف بحوثــــه وعو 
  ". ماضية فهى على الفتح تبُْنَى

وواضــــح مــــدى مــــا تكلفــــه ابــــن الــــوردى مــــن حشــــد مصــــطلحات النحــــو فــــي عبــــارات الثنــــاء 
علــــــى ابــــــن الزملكــــــاني وســــــجعاته، وفــــــلا زال ابــــــن الزملكــــــاني مثــــــل حــــــرف النــــــداء فــــــي النحــــــو 

ـــــادى بـــــه القريـــــب والبعيـــــد، والتـــــابع مفـــــرد والتوابـــــع، وهـــــى العطـــــف والنعـــــت والتوكيـــــد والبـــــدل،  ين
واراد بهــــــا أن العلـــــــم " منصــــــوباً "ولــــــذلك ذكــــــر مــــــع التــــــابع العطــــــف، وجلـــــــب مــــــن النحــــــو كلمــــــة 

كـــــل . مرفـــــوع، وذكـــــر المعـــــارف والخبـــــر والمبتـــــدأ والنســـــب والرفـــــع والمضـــــى والبنـــــاء علـــــى الفـــــتح
يلاة، ولـــم يكـــن ينـــع ذلـــك دائمـــاً ولكـــن مـــن حيـــثن إلـــى حـــين ذلـــك حشـــده فـــي هـــذه الســـجعات القلـــ

  .تلقانا في نثره هذه الرقع التي تدل على التكلف الشديد

ومـــــرت بنـــــا . ومقامتــــه الخامســـــة فـــــي وصــــف حريـــــق دمشـــــق الــــذي وصـــــفه معـــــاره الصــــفدى
ــــــوردى هــــــذه المقامــــــة باســــــم  صــــــفو الرحيــــــق فــــــي وصــــــف "قطعــــــة مــــــن وصــــــفه، وســــــمى ابــــــن ال

ص يســــمى غيــــث بــــن ســــحاب عــــن نــــدى بــــن بحــــر، والصــــلة بينهــــا ورواههــــا عــــن شــــخ" الحريــــق
وبــــين رســــالة الصــــفدى فــــي الموضــــوع نفســــه قويــــة، ويبــــدو أن الصــــفدى اقتــــبس كثيــــرا مــــن حتــــى 

ولـــه رســـالة بديعـــة فـــي وصـــف وبـــاء ". رشـــف الرحيـــق فـــي وصـــف الحريـــق"عنـــوان مقامتـــه وهـــو 

                                                 

  .كرمه :نداه) ١(
  .المعروف :العرف) ٢(
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ـــــــى الشـــــــام ومصـــــــر ل ـــــــد إل ـــــــد مـــــــن الصـــــــين والهن ـــــــك بىســـــــيا وامت ـــــــذي فت  ٧٤٩ســـــــنة الطـــــــاعون ال
باســـــم رســـــالة أولـــــى لغيـــــاب  -كمـــــا جـــــاء فـــــي الـــــديوان -ويســـــميها ابـــــن حجـــــر مقامـــــة، وتســـــميتها

الروايــــــة والحــــــوار فيهــــــا، ومثلهــــــا رســــــالته التــــــي كتــــــب فيهــــــا مفــــــاخرة بــــــين الســــــيف والقلــــــم، وهــــــى 
o b e i k a n d l . c o m  .رسالة طريفة
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  المواعظ والابتهالات

عيـــــد الفطـــــر :فــــرض الإســـــلام الـــــوعظ فـــــي خطـــــب المســـــاجد كــــل يـــــوم جمعـــــة وفـــــى العيـــــدين
وعيـــــد الأضـــــحى، ومعنـــــى ذلـــــك أن جميـــــع البلـــــدان الإســـــلامية طـــــوال الأزمنـــــة المختلفـــــة كانـــــت 
تمــــوج بخطــــب الــــوعظ وإن لــــم تعــــن كتــــب الأدبــــاء بتســــجيلها، لأنهــــا كانــــت أكثــــر مــــن أن يحــــيط 
بهــــا حصــــر أو استقصــــاء، غيــــر أنهــــا بقيــــت منهــــا شــــظايا، وأول مــــا يلقانــــا مــــن ذلــــك فــــي الشــــام 

وكـــــــان . عاويـــــــة، ولعمـــــــر بـــــــن عبـــــــد العزيـــــــز مـــــــن ذلـــــــك الحـــــــظ الأوفـــــــرخطـــــــب الخلفـــــــاء منـــــــذ م
ـــــك مـــــرتين ـــــد أمـــــر معاويـــــة أن يكـــــون ذل ـــــاص منـــــذ معاويـــــة يعظـــــون النـــــاس، وق مـــــرة بعـــــد : القُص

ويشــــــتهر . خاصــــــة )١(صــــــلاة الصــــــبح ومــــــرة بعــــــد صــــــلاة المغــــــرب وعــــــين للقصــــــاص مرتبــــــات 
ومثــــل  ١١٢نة فــــي زمــــن عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز غيــــر واعــــظ مثــــل رجــــاء بــــن حيــــوة المتــــوفى ســــ

وظلــــــت الشــــــام تمتلــــــئ بالوعــــــاظ طــــــوال . غــــــيلان الدمشــــــقى وكانــــــت لــــــه رســــــائل مليئــــــة بــــــالوعظ
ــــا . القــــرن الثــــاني وفــــى مقــــدمتهم الأوزاعــــى صــــاحب المــــذهب المشــــهور وبالمثــــل ظــــل الــــوعظ حي

مزدهـــــرا فـــــي القـــــرنين الثالـــــث والرابـــــع، ويلقانـــــا فـــــي حلـــــب لـــــزمن ســـــيف الدولـــــة واعـــــظ كبيـــــر هـــــو 
د المعــــروف باســــم ابــــن نباتــــه، وســــنقف قلــــيلا عنــــد خطبــــه، ولا نلبــــث أن عبــــد الــــرحيم بــــن محمــــ

ــــر فــــي أشــــعاره وكتبــــه،  ــــاع الــــدنيا يكث ــــأبى العــــلاء، والعظــــات وتمجيــــد االله والزهــــد فــــي مت نلتقــــى ب
أن مــــن هـــــذه الأوراق مــــا هـــــو : "ومــــا نفــــتح الصـــــفحة الأولــــى مـــــن اللزوميــــات حتـــــى نجــــده يقـــــول

ا تــــــذكير للناســــــين، وتنبيــــــه للرقــــــد الغــــــافلين، وبعضــــــه.. تمجيــــــد الله الــــــذي شــــــرف عــــــن التمجيــــــد
ولــــــه بجانــــــب اللزوميــــــات ديــــــوان ثــــــان فــــــي العظــــــة والزهــــــد والاســـــــتغفار ". وتحــــــذير مــــــن الــــــدنيا

ســــقط مــــن يــــد الــــزم، وكــــان يشــــتمل كمــــا يقــــول مترجمــــوه علــــى نحــــو " اســــتغفر واســــتغفرى: "ســــماه
بـــــدعاء وكـــــان لـــــه فـــــي النثـــــر دعـــــاء يعـــــرف بـــــدعاء ســـــاعة ودعـــــاء يعـــــرف . عشـــــرة ألاف بيـــــت

الأيــــــــام الســــــــبعة، وكتــــــــاب يعــــــــرف بالســــــــجعات العشــــــــر فــــــــي الــــــــوعظ، وكتــــــــاب يعــــــــرف بســــــــيف 
ـــــد  ـــــزواج، وق ـــــد ال ـــــدين والخســـــوف والكســـــوف والاستســـــقاء وعق ـــــه خطـــــب الجمـــــع ولي الخطـــــب، وفي
بنـــــى ســـــجعها علـــــى الحـــــروف الســـــهلة ثـــــل الهمـــــزة والبـــــاء والتـــــالء والـــــدال والـــــلام والـــــيم والنـــــون، 
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ولـــــه كتـــــاب تـــــاج الحـــــرة، وهـــــو . ينبغـــــي أنيكـــــون لينـــــا ســـــهلا لان الكـــــلام المقـــــول فـــــي الجماعـــــات
وكــــــل هــــــذه الكتــــــب ســــــقطت قــــــديما مــــــن يــــــد الــــــزمن، وبقــــــى مــــــن . فــــــي عظــــــات النســــــاء خاصــــــة

  .عظاته قسم كبير من كتابه الفصول والغايات، وسنخصه بحديثعما قليل

ويحتـــــدم الـــــوعظ منــــــذ نـــــزول الصـــــليبيين الشــــــام لبـــــث الحميـــــة الدينيــــــة فـــــي نفـــــوس النــــــاس، 
ـــــة الصـــــليب الضـــــربات القاضـــــيةحتـــــى ي واشـــــتهركثيرون . جاهـــــدوا فـــــي ســـــبيل االله، ويضـــــربوا حمل

حينئــــــذ بروعــــــة وعظهــــــم، مــــــنهم بنــــــو العــــــديم فــــــي حلــــــب لعهــــــد نــــــور الــــــدين، ومــــــنهم ابــــــن نجــــــا 
،ومـــــــنهم محـــــــى الـــــــدين ٥٩٩والمتـــــــوفى بالقـــــــاهرة ســـــــنة  ٥٠٨خطيبدمشـــــــق المولـــــــود بهـــــــا ســـــــنة 

خطـــــب أول جمعـــــة صُـــــليت بالقـــــدس محمـــــد بـــــن الزكـــــى قاضـــــى دمشـــــق وخطيبهـــــا، وهـــــو الـــــذي 
  .بعد فتحه، وسنلم بخطبته

كمـــــا -ومـــــن الوعـــــاظ المشـــــهورين حينئـــــذ المـــــذهب الدمشـــــقى الـــــذي لقيـــــه العمـــــاد الأصـــــبهاني
وســـــنلم برســـــالة أدبيـــــة لـــــه ذكرهـــــا العمـــــاد ويُعـــــد ســـــبط أبـــــن  ٥٧١بدمشـــــق ســـــنة  -يقـــــول بخريدتـــــه

الأول مـــــن القـــــرن الســـــابع الجــــوزى يوســـــفبن قزوغلـــــى أكبــــرواعظ شـــــهدته دمشـــــق طـــــوال النصــــف 
ــــه ســــنة  وكــــان ق . واتخــــذها مســــكنا ودار إقامــــة ٦٠٠وقــــد نزلهــــا ســــنة  ٦٥٤الهجــــرى حتــــى وفات

نشــــأ فــــي حجــــر جــــده ابــــن الجــــوزى واســــتمع فــــي مواعظــــه الرائعــــة التــــي نوهنــــا بهــــا فــــي حــــديثنا 
عـــــن العـــــراق، وطـــــارت شـــــهرته فـــــي الـــــوعظ كمـــــا طـــــارت شـــــهرة جـــــده، وكـــــان يحضـــــر مجلســـــه 

ونالتــــه الســــعادة والوجاهــــة عنــــد الملــــوكن لا ســــيما الملــــك المعظــــم "والأعيــــان  القضــــاة والإشــــراف
عيســــى صــــاحب دمشــــق فإنــــه كــــان عنــــده بالمنزلــــة العظيمــــى، وكــــان لــــه لســــان حلــــو فــــي الــــوعظ 

ــــذكار ولكلامــــه موقــــع فــــي القلــــوب  ذيــــل "ويصــــف أو شــــامة مجلــــس وعظــــه فــــي كتابــــه "  )١(والت
وكــــــان يــــــزدحم فــــــي . ن الــــــدنيا ولــــــذاتهاكانــــــت مجــــــالس وعظــــــه ن محاســــــ: "فيقــــــول" الروضــــــتين

مجلســــــه مــــــالا يحصــــــى مــــــن الخلــــــق رجــــــالا ونســــــاء، والنســــــاء بمعــــــزل عــــــن الرجــــــال فــــــي جــــــامع 
دمشــــــق، وجــــــامع الجيــــــل، حضــــــرتُ مجالســــــه صــــــغر وكبــــــرى فــــــي الموضــــــعين مــــــرارا، وكــــــان لا 

ـــــي الأســـــبوع الآخـــــر ـــــه ف ـــــى عودت وكـــــان . يفـــــارق أحـــــد مجلســـــه إذا انقـــــض إلا وشـــــوقه مســـــتمر إل
كــــــل ســــــبت وتبُْسَــــــطُ الســــــجادات والحُصْــــــر والبســــــط ف كــــــل المواضــــــع القريبــــــة ] للــــــوعظ[يجلــــــس 

                                                 

  .٧/٣٩النجوم الزاهرة ) ١(
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ـــة كـــل ســـبت حَلقـــا، يقـــرءون  مـــن المنبـــر مـــا بـــين وبـــين القبـــة فـــي يـــوم الجمعـــة، ويبيـــت النـــاس ليل
  .)١("القرآن بالشموع، كل ذلك فرحا بمجلسه ومسابقة إلى الأماكن

مقدســــى، ولــــه حــــوار طريــــف مــــع ابــــن غــــانم ال كبــــار الوعــــاظ فــــي أوائــــل أيــــام المماليــــك ومــــن
وهــــــى رســــــالة صــــــغيرة، أراد بهــــــا أن يُعْلــــــم " القــــــول النفــــــيس فــــــي تفلــــــيس إبلــــــيس"إبلــــــيس ســــــماه 

وأطــــراف مــــن هــــذه . شــــياطين الإنــــس مــــن أتباعــــه ضــــلالهم ومــــدى مــــا يتخبطــــون فيــــه مــــن الغــــى
وســــنتحدث عنهــــا بــــين " كشــــف الأســــرار عــــن حكــــم الطيــــور والأزهــــار"الرســــالة رســــالة لــــه ســــماها 

ولـــــى  ٨٢٣ومـــــن خطبـــــاء دمشـــــق ناصـــــر الـــــدين ابـــــن البـــــارزى المتـــــوفى ســـــنة . ئل الأدبيـــــةالرســـــا
ــــة الجــــامع الأمــــوى : "خطابــــة الجــــامع الأمــــوى فتــــرة، ويقــــول ابــــن حجــــة لمــــا فوضــــت غليــــه خطاب

لــــم يبقــــى أحــــد مــــن أعيــــان دمشــــق إلا حضــــر فــــي تلــــك الجمعــــة لأجــــل ســــماع خطبتــــه، وكانــــت 
ـــــذي أيـــــد م): فاتحتهـــــا(براعتهـــــا  ـــــاع إليـــــه لمـــــا الحمـــــد الله ال ـــــه مـــــن أحـــــب البق حمـــــدا بهجرتـــــه، ونقل

ـــــــه  ـــــــام ".  )٢(اختـــــــاره مـــــــن تأييـــــــد ورفعت ـــــــة الدينيـــــــة أطـــــــرد لهـــــــا أزدهارهـــــــا اي ولا ريـــــــب أن الخطاب
ـــــك تصـــــويراً واضـــــحاً  ـــــم تصـــــور ذل ـــــراجم ل ـــــت كتـــــب الت ـــــد طائفـــــة . العثمـــــانيين، وأن كان ونقـــــف عن

  .من خطب المواعظ ورسائلها وكتبها البديعة

  باته الفارقىن )٣(خطب ابن) أ(

: ابــــــن نباتــــــه الفــــــارقى هــــــو الخطيــــــب عبــــــد الــــــرحيم بــــــن محمــــــد، وفيــــــه يقــــــول ابــــــن خلكــــــان
وقـــــع الإجمـــــاع علـــــى انـــــه مـــــا عثمـــــل مثلهـــــا وفيهـــــا دلالـــــة علـــــى . صـــــاحب الخطـــــب المشـــــهورة"

غـــــزارة عملـــــه وجـــــودة قريحتـــــه، وكـــــان خطيـــــب حلـــــب أيـــــام ســـــيف الدولـــــة الحمـــــدانى وكـــــان كثيـــــر 
ه مـــــن خطـــــب الجهـــــاد لـــــيحض النـــــاس عليـــــه، ويحـــــثهم علـــــى الغـــــزوات، ولهـــــذا أكثـــــر ابـــــن نباتـــــ

ــــــة ــــــد ســــــنة . نصــــــرة ســــــيف الول ــــــوفى ســــــنة  ٣٣٦٥ول ــــــو . ٣٧٤وت ــــــي الخطابــــــة ابنــــــه أب وخلفــــــه ف
وطُبعـــــت . ٤٢٠ثـــــم حفيـــــة أبــــو الفـــــرج طـــــاهر المتــــوفى عـــــام  ٣٩٠طــــاهر محمـــــد المتـــــوفى ســــنة 

ع الســــنة خطــــبهم جميعــــا مــــراراً، وطبعــــت خطــــب عبــــد الــــرحيم مفــــردة وقــــد جعلهــــا علــــى عــــدد جُمَــــ
ــــة لشــــهر  ــــة الثالث ــــة شــــهر ذى الحجــــة ومــــن قولــــه فــــي الخطب ــــداء مــــن شــــهر المحــــرم إلــــى نهاي ابت

  : صفر، بعد حمد االله والصلاة على رسوله الكريم
                                                 

  .٤٩ص) ١٩٤٧طبعة سنة (ذيل الروضتين ) ١(
  .٢٠خزانة الأدب ص ) ٢(
  .٣/٨٣والشذرات  ٢/٣٦٧وعبر الذهبي  ٣/١٥٦انظر في ابن نباته الفارقى ابن خلكان ) ٣(
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تنزهـــــوا عـــــن حـــــب الـــــدنيا فــــإن متاعهـــــا قليـــــل، وتـــــزودوا بتقـــــواكم فـــــإن الســـــفر ! أيهــــا النـــــاس "
ــــادى كــــل طويــــل، ولا تطمعــــوا فــــي هــــذه الــــدنيا فــــإن البقــــاء فيهــــا مســــت حيل، كيــــف لا والمنــــادى ين

يـــــوم يـــــا عبـــــاد االله الرحيـــــل الرحيـــــل، هـــــو المـــــوت الـــــذي مـــــا فيـــــه فـــــوتٌ ولا تعجيـــــل، ولا يقبـــــل االله 
فيــــه الفــــداء ولا يرضــــاه مــــن بــــديل، كــــم ألحــــق علــــيلا بصــــحيح وصــــحيحاً بعليــــل، وكــــم أخــــذ قريبــــاً 

بض الأرواح مــــــن قريــــــب وخلــــــيلا مــــــن خليــــــل، فكيــــــف تطمعــــــون فــــــي الــــــدنيا بالإقامــــــة فيهــــــا وقــــــا
ــــم ترجعــــون إلــــى  ــــل، فــــإلى متــــى هــــذه الغفلــــة والقســــاوة ولــــم يبــــق مــــن العمــــل إلا القليــــل، ث عزرائي

  ". ربكم المتعالى في كماله عن الشبيه والمثيل

ولغـــة ابـــن نباتـــه فـــي خطابتـــه عذبـــة ســـائغة، وقـــد بناهـــا علـــى الســـجع شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن 
لكتابـــــات التاريخيــــة كمـــــا مــــر بنـــــا الخطبــــاء والكتـــــاب فــــي العصـــــر، فقــــد عـــــم الســــجع حتـــــى فــــي ا

ــــه وبراعتــــه فــــي  ــــه، لســــهولته وخفت ــــذ الآذان حــــين تصــــغى إلي عنــــد العمــــاد الاصــــباني، وســــجعه يل
ـــــة مـــــن  ـــــي الخطبـــــة الثاني ـــــول ف ـــــى روى واحـــــد، ويق ـــــوالى الخطبـــــة مســـــجوعة عل ـــــى لتت صـــــوغه حت

  : خطب شهر رمضان

أجـــــــره وهـــــــو عبـــــــاد االله أن شـــــــهركم هـــــــذا الشـــــــهر البركـــــــات والســـــــرور، شـــــــهر ضـــــــاعف االله "
أوصــــــيكم بالإكثــــــار مــــــن كــــــل عمــــــل ! عبــــــاد االله.. بــــــالخيرات مغمــــــور، والتجــــــارة فيــــــه لــــــن تبــــــور

ــــــزور ــــــول ال ــــــة والنميمــــــة وق ــــــالحرام .. مبــــــرور، وإنهــــــاكم أن تُحْبطــــــوا صــــــيامكم بالغَيبْ يــــــا مفطــــــرا ب
لأى شـــــىء يكـــــون ألافطـــــار والســـــحور، يـــــا غـــــافلا عـــــن طاعـــــة االله مـــــا هـــــذه الغفلـــــة والفتـــــور، يـــــا 

يــــا مــــائلا إلــــى زهــــرة الــــدنيا، ومــــا الحيــــاة ... يــــه الهــــوى أمــــا تخشــــى ظلمــــات القبــــورهائمــــا فــــي ت
  ".الدنيا إلا متاع الغرور، يا عادلا عن طريق الهدى متى تهتدى ليوم النشور

ــــــغ  ــــــام الجمــــــع، فيبل ــــــاس فــــــي أي ــــــن نباتيــــــة يعــــــظ الن ــــــوة كــــــان اب وبهــــــذه اللغــــــة الصــــــافية الحل
ــــدتهم ونحــــس بصــــلة قو  ــــوبهم وافئ ــــب الأعمــــاق مــــن قل ــــن أبــــى طال ــــى ب ــــه خطــــب عل ــــين خطب يــــة ب

  .في نهج البلاغة، وبدون ريب كان يثير في خطابته ببيانه الرائع
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  والغايات )١(الفصول) ب(

هــــذا كتــــاب جمعيــــه وعــــظ لأبــــى العــــلاء المعــــرى قصــــد بــــه إلــــى تمجيــــد االله العلــــىّ الأعلــــى، 
ه منــــذ ظهــــوره، إذ بــــدأ تأليفــــه قبــــل ذهابــــه إلــــى بغــــداد وأتمــــه بعــــد رجوعــــه، وقــــد اثــــار ضــــجة حولــــ

للقـــــرآن الكــــريم، ونجــــد تلميـــــذه  )٢(زعــــم بعــــض خصــــومه منـــــذ زمنــــه إلــــى أنـــــه وضــــعه معارضــــة 
ــــــى عنــــــه بشــــــدة هــــــذه التهمــــــة  ــــــذي مــــــرت ترجمتــــــه ينف ، ولعــــــل مــــــن )٣(ابــــــن ســــــنان الخفــــــاجى ال

وهـــــو لا يريـــــد " الفصـــــول والغايـــــات فـــــي محـــــاذاة الســـــور والآيـــــات: "أســـــبابها أنـــــه ســـــمى الكتـــــاب
أســـــلوبه وإنمـــــا يريـــــد محاذاتـــــه فـــــي تمجيـــــد االله وتحميـــــده الثنـــــاء عليـــــه، وهـــــو محـــــاذاة القـــــرآن فـــــي 

علـــــم ربنـــــا مـــــا علـــــم، أنـــــى ألفـــــت الكلـــــم، آمـــــل رضـــــاه المســـــلم، وأتقـــــى : "نفســـــه يقـــــول فـــــي كتابـــــه
ــــه رضــــاك مــــن الكلــــم والمعــــاني الغــــراب ــــغ ب ــــى مــــا أبل ــــبْ ل ــــاب جميعــــه ". ســــخطه المــــؤم، فهَ والكت

ادة ونســـــك، مـــــع الشـــــعور الـــــدائم بالتقصـــــير إزاء وعـــــظ وزهـــــد وخـــــوف مـــــن االله وتقـــــوى وورع وعبـــــ
  :)٤(ربه وعبادته المثلى حتى ليقول 

ــــــداف " ، وافرغتــــــه علــــــى مناكــــــب الجبــــــال، )٥(لــــــو نقلــــــتُ ميــــــاه اللجَــــــج علــــــى منكبــــــى فــــــي قُ
ـــــــان الأرض وصَـــــــرائمها  ـــــــآةٍ  )٦(وجـــــــررت كُثْب ـــــــي جَـــــــر أو مِشْ ـــــــي الخُضَـــــــر )٧(ف  )٨(، فألقيتهـــــــا ف

 كنـــــــــتُ أحـــــــــدَ العجـــــــــزة المقصـــــــــرين، ولـــــــــو أُذن لـــــــــى وأبـــــــــدْتُ فاتبنيـــــــــتُ الله )٩(الـــــــــدائمات، حَفْـــــــــدًا 

                                                 

  .وقد نشر القسم الأول منها وينتهى في الغايات إلى حرف الخاء) طبعة محمود زناتى(انظر الفصول والغايات ) ١(
 ١/١٣٠ودمية القصر  ١١ص) الترجمة العربية طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر(راجع سفر تامة لناصر خسرو ) ٢(

  .٢١وتعريف القدماء بأبى العلاء ص 
  .٤٢٦العلاء ص  تعريف القدماء بابى) ٣(
  .١/٥٩الفصول والغايات ) ٤(
  جرة  :قذاف) ٥(
  .جمع صريمة وهى القطعة من الرمل :صرائم) ٦(
  .زبيل :مشآة ،جر) ٧(
  اللجج :الخضر) ٨(
  خدمة  :حفدا) ٩(
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٣٨٢ 

مــــن الثــَــرى الأســــفل إلــــى الثرايــــا، ومــــن الوتــــد، المتخــــذ مــــن عــــواد إلــــى وتــــد الســــعود  )١(مَــــراهص 
  ".، أؤد ما يوجبه جلال االله، فكيف وأن أقصُر الصلاة، وأدانى بني الركعات)٢(

ـــــول ـــــاد: وهـــــو يق ـــــن يبرحـــــه شـــــعوره مهمـــــا تنســـــك ومهمـــــا أدى مـــــن العب ـــــه ل ات والأعمـــــال فإن
بعجــــــزه وقصــــــوره إزاء جــــــلال االله وهيبتــــــه العظمــــــى، حتــــــى لــــــو نقــــــل ميــــــاه اللجــــــج الزاخــــــرة علــــــى 
ــــى لــــو جــــر كثبــــان الأرض  ــــه فــــي جــــرار تلــــو جــــرار مفرغــــا لهــــا علــــى مناكــــب الجبــــال، وحت منكب

ثـــــرى وراء كثيـــــف زنابيـــــل وألقاهـــــا فـــــي لجـــــج البحـــــار تقربـــــا إلـــــى ربـــــه، وحتـــــى لـــــو ابتنـــــى مـــــن ال
طبقــــــات بعضــــــها فــــــوق بعــــــض وبلــــــغ بهــــــا عنــــــان الســــــماء إلــــــى الثريــــــا أو لــــــو اتخــــــذ مــــــن أوتــــــاد 
العيـــــدان أو تـــــادا يتـــــراكم بعضـــــها فـــــوق بعضـــــن حتـــــى يصـــــل إلـــــى وتـــــد الســـــعود، لظـــــل شـــــاعرا 

وإنــــه ليصــــيح مبــــتهلا إلــــى ربــــه فــــي جــــزع لا . بوهنــــه وقصــــوره أمــــام مــــا توجــــه تجلــــة االله وعظمتــــه
 )٣(فــــــئ غضــــــبك فهَــــــبْ لــــــى عينــــــين كأنهمــــــا غمامتــــــا شَــــــتِى أن كــــــان الــــــدمع يط: "يدانيــــــه جــــــزع

إنـــــه ســـــيظل مـــــا عـــــاش باكيـــــا ذارفـــــا الـــــدموع ســـــائلا مـــــن ربـــــه " )٥(الصـــــباح والمســـــاء  )٤(تـــــبلان 
ولهــــذه الصــــيحة أخــــوات كثيــــرة فــــي الكتــــاب، فــــأبو العــــلاء فيــــه دائمــــا ينــــاجى . رضــــاه ورضــــوانه

  .ربه ضارعا بل وجلا خائفاً 

ــــة  ــــاب منقســــم إلــــى ثماني وعشــــرين فصــــلا بعــــدد حــــروف المعجــــم، وكــــل فصــــل لحــــرف والكت
ينقســــم إلــــى فقــــر، وكــــل فقــــرة تنتهــــى بــــالحروف الــــذي اختــــاره للفصــــل ويســــمى غايــــة، ويلتــــزم أبــــو 

ولـــــيس هـــــذا كـــــل مـــــا صـــــعبه علـــــى نفســـــه فـــــي الكتـــــابن فقـــــد . العـــــلاء قبـــــل غاياتـــــه الألـــــف دائمـــــا
طريقــــة مــــا نعــــرف فــــي التــــزم فــــي كثيــــرن الفقــــر أن تشــــترك ســــجعاتها فــــي حــــرفين أو أكثــــر علــــى 

ـــــة، . لزومياتـــــه ـــــاظ الغريب ـــــرا مـــــن الألف ـــــاب كثي ـــــى ســـــجعات الكت ـــــب إل ـــــك أن يجل ـــــب ذل ـــــزم بجان والت
وإنهـــــا لتغلـــــب علــــــى ســـــجعاته غلبــــــة شـــــديدة، حتـــــى لــــــيمكن أننقـــــول إنهــــــا إحـــــدى خصائصــــــه أو 

وعلــــــى عادتــــــه فــــــي أشــــــعاره كثيــــــرا مــــــا يضــــــيف بعــــــض ألــــــوان البــــــديع وخاصــــــة . أحــــــد التزاماتــــــه
ـــــاس ـــــات مـــــن ذكـــــر المصـــــطلحات وكمـــــا أري. الجن ـــــي الفصـــــول والغاي ـــــر ف ـــــات يكث ـــــا فـــــي اللزومي ن

                                                 

  طبقات :مراهص) ١(
  .نجوم معروفة :سعد الأخبية: وتد السعود) ٢(
  .شتى ك من الشتاء ويريد سحابا دائم المطر) ٣(
  . تهطلان، من الوبل وهو المطر الغزير :تبلان) ٤(
  .١/٢٥٩الفصول والغايات ) ٥(
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٣٨٣ 

العلميــــة يجلبهــــا مــــن جميــــع العلــــوم، وكأنمــــا يراهــــا وشــــيا خليقــــا أن يضــــاف إلــــى فصــــوله وغاياتــــه 
  .)١(وفقره فيه، من ذلك قوله مستظهًرا لبعض مصطلحات علم الصرف

ا، ولا أحـــــب أن أكـــــون لا تجعلنــــى رب معـــــتلا كــــوار يقـــــوم، ولا مبـــــدلا كــــواو مـــــوقن مـــــن اليــــ"
زائـــــداً مـــــع الاســــــتغناء، كـــــواو جــــــدول وعجـــــوز، فأمـــــا واوعمــــــروا فـــــأعوذ بــــــك رب الأشـــــياء، إنمــــــا 

  ".هي صورة لا جرس لها ولا غناء، مشبهها لا يحسب من النسمات

وعلمـــــاء الصـــــرف يقولـــــون أن واويقـــــوم أصـــــلها يقـــــوم باســـــتنقلت الضـــــمة علـــــى الـــــواو فنقلـــــت 
ــــت، وأن كل ــــاء واوًا لســــكونها وانضــــمام " مــــوقن"مــــة إلــــى مــــا قبلهــــا واعتل ــــيْقن، فقلبــــت الي أصــــلها مُ

. مـــــــا قبلهـــــــا، وأن الـــــــواو فـــــــي جـــــــدول وعجـــــــوز زائـــــــدة لأنهمـــــــا مشـــــــتقات مـــــــن الجـــــــدل والعجـــــــز
وكــــل ذلـــــك يحشـــــده . ومعــــروف أن واو عمـــــرو تكتــــب ولا تنطـــــق تمييــــزًا للكلمـــــة مـــــن كلمــــة عمـــــر

مصــــطلحات العلميــــة لــــم نــــر أبــــو العــــلاء فــــي بعــــض وعظــــه بــــل إنــــه ليحشــــد كثيــــر مــــن دقــــائق ال
وحســـــبنا مـــــا قـــــدمناه لنأخـــــذ صـــــورة عـــــن كتـــــاب الفصـــــول والغايـــــات، وفـــــى . حاجـــــة إلـــــى ذكرهـــــا

  .كلمة عنه أكثر بسطا وتفصيلاً وتحليلاً " الفن ومذاهبه في النثر العربي"كتابنا 

  خطبة القدس بعد فتحه لمحبي الدين بن الزكي) جـ(

لزكــــــى علـــــى مــــــن ســـــلالة عثمــــــان بــــــن الـــــدين محمــــــد بـــــن ا )٢(أمـــــا الخطيــــــب فهـــــو محيــــــى 
، وكانــــت لــــه عنــــد ٥٥٠عفــــان رضــــى االله عنــــه، كــــانوا قضــــاة فــــي دمشــــق، وكانــــت ولادتــــه ســــنة 

صـــــلاح الـــــدين منزلـــــة عاليـــــة، فلمـــــا صـــــارت لـــــه حلـــــب ولاه قضـــــاءها، حتـــــى إذا فُتحـــــت القـــــدس، 
وكــــان محيــــى الــــدين حاضــــرا فتحهــــا تطاولــــت الأعنــــاق إلــــى الخطابــــة بهــــا فــــي أول يــــوم جمعــــة، 

 ـــــار صـــــلاح  وأعـــــد مـــــن كـــــانوا فـــــي حضـــــرته خطبهـــــا بليغـــــة يخطبـــــون بهـــــا فـــــي هـــــذا اليـــــوم واخت
ـــــدين، فـــــألقى خطبـــــة ضـــــافية ابتـــــدأها بفاتحـــــة الكتـــــاب ثـــــم تلاهـــــا بالتحميـــــدات فـــــي أول  محيـــــي ال

  .فيها )٣(سورة الأنعام والإسراء والكهف والنمل وسبأ وفاطر، ثم شرع في الخطبة وقال 

ومـــــذل الشـــــرك بقهـــــره، ومصـــــرف الأمـــــور بـــــأمره، ومـــــديم  الحمـــــد الله معـــــز الإســـــلام بنصـــــره،"
الـــــنعم بشـــــكره، ومســـــتدرج الكفـــــار بمركـــــره، الـــــذي قـــــدر الأيـــــام دولا بعدلـــــه، وعـــــل العاقبـــــة للمتقـــــين 
                                                 

  .١/١٤٢الفصول والغايات ) ١(
والبداية والنهاية  ٤/٢٠١وعبر الذهبى  ٤/٢٢٩وابن خلكان  ٦/١٥٧انظر ترجمة محي الدين في طبقات السبكى ) ٢(

  .٤/٣٣٧والشذرات  ٦/١٨١وم الزاهرة والنج ١٣/٣٢والبداية والنهاية  ٤/٢٠١والنجوم الزاهرة  ١٣/٣٢
  .٢/١١٠انظر الخطبة كاملة في ابن خلكان والروضتين ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



٣٨٤ 

أمــــــده علــــــى إظفــــــاره .. بفضــــــله، وأفــــــاء علــــــى عبــــــاده ن ظلــــــه، وأظهــــــر دينــــــه علــــــى الــــــدين كلــــــه
لمقـــــــس مــــــــن أدنـــــــاس الشــــــــرك وإظهـــــــاره وإعـــــــزازه لأوليائــــــــه ونصـــــــره لأنصــــــــاره، وتطهيـــــــره بيتــــــــه ا

  .وأوضاره

أيهـــــا النـــــاس أبشـــــروا برضـــــوان االله الـــــذي هـــــو الغايـــــة القصـــــوى، والدرجـــــة العليـــــا، لمـــــا يســـــره 
، مـــــن الأمـــــة الضـــــالة، وردهـــــا إلـــــى مقرهـــــا مـــــن )١(االله علـــــى أيـــــديكم مـــــن اســـــترداد هـــــذه الضـــــالة 

بيـــــت الـــــذي الإســـــلام، بعـــــد ابتـــــذالها فـــــي أيـــــى المشـــــركين قريبـــــا مـــــن مائـــــة عـــــام، وتطهيـــــر هـــــذا ال
الشــــــرك عــــــن طرقــــــه بعــــــد أن أمتــــــد عليهــــــا  )٢(أذن االله أن يرفــــــع ويــــــذكر فيــــــه أســــــمه، وإماطــــــة 

ـــــه واســـــتقر فيهـــــا رســـــمه ـــــولا أنكـــــم ممـــــن أختـــــاره االله مـــــن عبـــــاده، اصـــــطفاه مـــــن ســـــكان .. رواق ول
بــــــلاده، لمــــــا خصــــــكم بهــــــذه الفضــــــيلة التــــــي لا يجــــــاريكم فيهــــــا مجــــــار، ولا يبــــــاريكم فــــــي شــــــرفها 

بـــــأنواره وجـــــوه الظلمـــــاء،  )٣(فـــــتح الـــــى فُتحـــــت لـــــه أبـــــواب الســـــماء، وتبلجـــــت وهـــــذا هـــــو ال. مُبـــــار
 -رحمكـــــم االله -فاحفـــــاظوا.. وابـــــتهج بـــــه الملائكـــــة المقربـــــون، وقـــــر بـــــه عينـــــا الأنبيـــــاء المرســـــلون

هــــذه الموهبــــة فــــيكم، وأحرســــوا هــــذه النعمــــة عنــــدكم بتقــــوى االله التــــي مَــــنْ تمســــك بهــــا ســــلم، ومــــن 
، واحــــــــذروا مـــــــــن أتبــــــــاع الهـــــــــوى ومواقعــــــــة الـــــــــردَى، ورجـــــــــوع اعتصــــــــم بعُرْوتهـــــــــا نجــــــــا وعُصـــــــــم

  ". االله أكبر، فتح االله ونصر، غلب االله وقهر، وأذلاالله من كفر.. .القهقرى

ـــــي تصـــــور فرحـــــة الســـــلمين  ـــــا منهـــــا بهـــــذه الشـــــظايا الرائعـــــة الت ـــــد أكتفي ـــــة، وق ـــــة طويل والخطب
ــــة  ــــام بَــــدْر وفتــــوح الشــــام بهــــذا الفــــتح المبــــين والنصــــر العظــــيم، وكأنمــــا عــــادت المعجــــزة النبوي وأي

  .ومصر والقادسية وهجمات خالد والصحابة الأولين، وما النصر إلا من عند االله

                                                 

  .الحكمة ضالة المؤمن: كل ما ضل وضاع، في المثل :الضالة هنا) ١(
  .تنحية وإبعاد :إماطة) ٢(
  .أشرقت :تبلجت) ٣(
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٣٨٥ 

  كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار) د(

غـــــانم عبـــــد الســــــلام بـــــن أحمـــــد المقدســـــى الــــــواعظ  )١(مؤلـــــف هـــــذا الكتـــــاب الطريــــــف ابـــــن 
ذكــــر فــــي مقدمتــــه مــــا يفصــــح صــــفحة،  ٣٠،والكتــــاب فــــي ٦٧٨المشــــهور لزمنــــه المتــــوفى ســــنة 

قــــــد وضــــــعت كتــــــابي هــــــذا مترجماعمــــــا اســــــتفدته مــــــن الحيــــــوان برمــــــزه، : "عــــــن موضــــــوعه قــــــائلاً 
. والجمــــاد بغمــــزه، ومــــا خطــــابتنى بــــه الأزاهيــــر بلســــان حالهــــا، والشــــحارير عــــن مــــا قــــرأرت حالهــــا

وســـــميته كشـــــف الاســـــراع نحكـــــم الطيـــــور والأزهـــــار، وجعلتـــــه موزعظـــــة لأهـــــل الاعتبـــــار، وتـــــذكرة 
ويقــــول إنــــه خــــرج يومــــا ليتأمــــل فــــي الطبيعــــة وأســــراراها، وانتهــــى ". ى الأبصــــار والاستبصــــارلــــذو 

إلـــــى روضـــــة رق نســـــيمها وغنـــــى عنـــــدليبها، وكـــــان وحيـــــدا وأخـــــذ كـــــل مـــــا حولـــــه يخاطبـــــه بلســـــان 
الحـــــال ودالا علـــــى القـــــدرة الإلهيـــــة وحكمـــــة االله فـــــي خلقـــــه وعظـــــيم صـــــنعته، وســـــجل مـــــن ذلـــــك 

وبـــدأ . ثـــم ألســـنة الطيـــرة ثـــم ألســـنة الطيـــر ثـــم ألســـنة الحيـــوانعظـــات بليغـــة علـــى ألســـنة الأزهـــار 
ــــى  ــــم تركــــه إل ــــل إلــــى طبيبــــه، ث ــــى حبيبــــه، وحامــــل شــــكوى كــــل علي بالنســــيم رســــول كــــل محــــب إل
ـــــالورد  الاشـــــحار واحـــــدا عشـــــر نوعـــــا مـــــن الاشـــــجار واحـــــد عشـــــر نوعـــــا مـــــن الأزهـــــار اســـــتهلها ب

ــــــى لســــــانه  ــــــت ســــــيف، "قــــــائلاً عل ــــــى فالوق ــــــاغتنموا وقت ــــــا الضــــــيف، ف ــــــت نفســــــه العاشــــــق أن أعطي
وكُســــيت ملاحــــه المعشـــــوق، وأنــــا الزائــــر وأنـــــا المــــزور، ومـــــن طمــــع فــــي بقـــــائي فــــإن ذلـــــك زور، 
ـــــــم مـــــــن علامـــــــة الـــــــدهر المـــــــدكور، والعـــــــيش المحـــــــرور، أنـــــــى حيثمـــــــا نبـــــــت رأيـــــــت الأشـــــــواك  ث

ـــــا بـــــين الأدغـــــال مطـــــورح، وبنـــــال شـــــوكى مجـــــروح ـــــى . تزاحمنـــــى وتجـــــاورنى، فأن وهـــــذا دمـــــى عل
حـــــالى وأنـــــا ألطـــــف الأورد، وأشـــــرف الـــــوراد، فمـــــن صـــــبر علـــــى نكـــــد الـــــدنيا  عنــــدمى يلـــــوح، وهـــــذا

  ".بلغ المراد

وخـــــتم ابـــــن غـــــانم الكلمـــــة بالعظـــــة التـــــي يريـــــدها، وجعـــــل الـــــورد ضـــــيفًا علـــــى الطبيعـــــة، لأن 
مـــدة بقائـــه فيهـــا قصـــيرة، واســـتغل مـــا ينبـــت حولـــه مـــن شـــوك ليـــدل علـــى أن الـــدنيا مهمـــا أذاقـــت 

ـــــاس فيهـــــا مـــــن حـــــلاوة العـــــيش  ـــــدنيا ورداً الن ـــــه فليســـــت ال ـــــيهم شـــــيئاً مـــــن مرارات ـــــد أن تجمـــــع إل لاب
خالصــــاً ولا حايــــة الإنســــان فيهــــا دائمــــاً مشــــرقة زاهيــــة بــــل لابــــد منظلمــــة تغشــــاها، بــــل هــــي مــــزيج 
مــــن خيروشــــر وأمــــل ويـــــأس وســــرور وحــــزن، وجــــرى بالإنســـــان فيهــــا أن يصــــبر ويصــــابر حتـــــى 

                                                 

والشذرات لابن العماد  ٤/١٩٠ة الجنان لليافعى ومرآ ١٣/٢٨٩انظر في ابن غانم وترجمته البداية والنهاية لابن كثير ) ١(
٥/٣٦٢.  
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ذكــــر المحبــــون فــــي لينــــة وتمايــــل  ويقــــول علــــى لســــان شــــجرة البــــان الــــذي طالمــــا. يبلــــغ مأمولــــه
  .أغصانه محبوباتهم

" أنظـــــر إلـــــى الـــــورد وقـــــد ورد، وإلـــــى البـــــرد وقـــــد شـــــرد، وإلـــــى الزهـــــر وقـــــد أنقـــــد، وإلـــــى الحَـــــب
ــــى اخــــتلاف الطــــاعم ومشــــربُها  ــــابس قــــد اكتســــى بعــــدما انجــــرد، وإل وقــــد انعقــــد، وإلــــى الغصــــن الي

ا بالقــــدرة قــــد انفــــرد، لا يشــــاركه واعلــــم أن خالقهــــا أحــــد، وصــــانعها صَــــمَد، وموجــــده÷ قــــد أتحــــد،
  ).وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفوًُا أحََدٌ  لَمْ يَلدِْ وَلَمْ يُولَدْ (في ملكه أحد، ولا يفتقر هو إلى أحد 

ـــــورد معـــــه، وشـــــرد الشـــــتاء  ـــــالربيع أقبـــــل، وأقبـــــل ال ـــــى لســـــان البـــــان، ف وهـــــى عظـــــة بليغـــــة عل
عــــرى واضــــاء الزهــــر بألوانــــه واتقــــد، وحــــب الثمــــار قــــد انعقــــد، واكتســــت الغصــــون بعــــد ال: والبــــرد

وســـــقوط الأوراق عنهـــــا، ودبـــــت فيهـــــا نضـــــرة الحيـــــاة، ومـــــا أعظـــــم قـــــدرة االله فالنباتـــــات والأشـــــجار 
تســــقى بمــــا واحــــد وتختلــــف ثمارهــــا وطعومهــــا بــــين حلــــو وحــــامض، وكــــل ذلــــك شــــاهد علــــى قــــدرة 
االله التـــــي لا يشـــــركه فيهـــــا أحـــــد، إنـــــه واحـــــد صـــــمد لـــــيس كمثلـــــه شـــــيء وهـــــو علـــــى كـــــل شـــــيء 

  .قدير

ــــار، وينتقــــل ابــــن غــــانم مــــن ال ــــى لســــان الأطي ــــة عل ــــى الحكاي ــــى لســــان الأزهــــار إل ــــة عل حكاي
ــــــى لســــــانه  ويســــــتهل كلامهــــــا بكــــــلام الهــــــزار وهــــــو طــــــائر حســــــن الصــــــوت متعــــــدد الألحــــــان وعل

  : يقول

أنــــا العاشـــــق الولهـــــان، أنـــــا الهـــــائم اللهفـــــان، إا رأيـــــت فصـــــل الربيـــــع قـــــد حـــــان، تجـــــدنى فـــــي "
ــــــى الغيــــــاض  ــــــ.. أردد الألحــــــان )١(الريــــــاض فرحــــــان، وف ــــــى الأغصــــــان كــــــأن الزهــــــر وأرق ص عل

ن وأبــــوح ترحــــا لا فرحــــا، لا أجــــد روضــــة إلا نُحْــــتُ علــــى اضــــمحلالها،  )٢(والنهــــر لــــى عيــــدان 
ولا خضـــــرة إلا تبلبلـــــت علـــــى زوالهـــــا، لأنـــــى مـــــا رأيـــــت قـــــط صـــــفوة إلا تكـــــدرت، ولا عيشـــــة حلـــــوة 

  ".إلا تمررت، فقرأت في تمثال العرفان، كل من عليها فان

ة فــــــرح بمقــــــدم الربيــــــع، وســــــرعان مــــــا يفكــــــر فــــــي إنتهائــــــه، فينــــــدب والهــــــزار فــــــي أول العظــــــ
ويتســـــع تفكيـــــره حتـــــى يشـــــمل الحيـــــاة، . وينـــــوح، إذ لا يجـــــد روضـــــة إلا وتضـــــمحل بعـــــد أزدهارهـــــا

فــــإذا كــــل مــــا فيهــــا مــــن صــــفاء لا يلبــــث أن تغشــــاه كــــدرة قاتمــــة، وكــــل مــــا فيهــــا مــــن عــــيش حلــــو 

                                                 

  .جمع غيضة وهى الشجرة الملتف :الغياض) ١(
  .جمع عود، وهو الآلة الموسيقية المعروفة :عيدان هنا) ٢(
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وسَـــعِد مـــن كُتبـــت لـــه الســـعادة، . إنلا يلبـــث أن ينقلـــب عيشـــا مـــرا، بـــل أن كـــل مـــا فيهـــا هالـــك فـــ
ــــه الشــــقاء ــــات ويخــــتم حديثــــه عنهــــا بكــــلام علــــى لســــان . وشــــقى مــــن كتــــب ل وينتقــــل إلــــى الحيوان

  : النمل إذ تقول

ــــه، ولا تكــــن فــــي " ــــأ للســــير فَسِــــرْ قبل إذا رمــــاك الــــدهر بمرمــــى فقمــــم لــــه، وإذا رأيــــت مــــن تهي
كُلفـــــت جمــــع المئونـــــة .. للمعــــاد تــــدبير عيشــــك أبلـــــه، تعلــــمْ منــــى قـــــوة الاســــتعداد وتحصـــــيل الــــزاد

يتيســــير المعونــــة، وأعطيــــت قــــوة الشــــم مــــن الأمــــاكن البعيــــدة فأدركــــت بالشــــم مــــن بُعــــد الفراســــخ، 
مــــا لـــــم يدركـــــه ذو العلـــــم الراســـــخ، ثـــــم أعْطيـــــت بالتقـــــدير، حســـــن التـــــدبير، فـــــأدبر مـــــا أدخـــــره مـــــن 

  ".الحب لقوتى، في بيوتى

يســــــير فــــــي الطريــــــق الســــــديد، وأعيًــــــا والكتـــــاب بــــــذلك كتــــــاب تعلــــــيم ووعــــــظ ودفــــــع للإنســــــان 
لحكمـــــــة االله فيخلقـــــــه، متعظـــــــا بمـــــــا تـــــــورده عليـــــــه الحيوانـــــــات والأطيـــــــار والأزهـــــــار مـــــــن مـــــــواعظ 

ولغــــــة الكتــــــاب ســــــهلة . وحكــــــم وامثــــــال وأضــــــواء تنيــــــر لــــــه دنيــــــاه، وتعــــــده إعــــــدادا حســــــنا لأخــــــراه
قـــا مســـجوع، بســـيطة قريبـــة مـــن لغـــة الحيـــاة اليوميـــة لأنـــه أريـــد بـــه إلـــى الـــوعظ والإرشـــاد، وهـــو ح

ـــــى حســـــن ذوق  ـــــه أبيـــــات شـــــعرية ســـــائغة، تـــــدل عل ـــــيس فيـــــه ألفـــــاظ آبـــــدة غريبـــــة، وتتخلل ولكـــــن ل
وبجانــــب الأبيــــات المختــــارة أبيــــات مــــن نظمــــه تــــدل علــــى أن ابــــن غــــانم . المؤلــــف ودقــــة اختيــــاره

  .كان يحسن الشعر والنثر جميعاً 
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٥  

  رسائل وغير رسائل: أعمال أدبية

ـــــا فـــــي مفتتحـــــه كشـــــاج، ولـــــه خَلفـــــت الشـــــام فـــــي هـــــذا العصـــــر أعمـــــ الا أدبيـــــة كثيـــــرة، ويلقان
كتــــــاب المصــــــايد والمطــــــارد عــــــرض فيــــــه الصــــــيد وآلاتــــــه ومــــــا قيــــــل فيــــــه مــــــن الأشــــــعار عرضــــــا 
طريفـــــا، ولـــــه بجانبـــــه كتـــــاب فـــــي البيـــــزة أو بعبـــــارة أخـــــرى فـــــي جـــــوارح الشـــــيد، وكتـــــاب فـــــي أدب 

رســـــالة الغفـــــرا، وســـــلم  ولأبـــــى العـــــلاء المعـــــرى أعمـــــال أدبيـــــة نثريـــــة كثيـــــرة، ولعـــــل أهمهـــــا. النـــــديم
بهــــــا عمــــــا قليــــــل، وفــــــى خريــــــدة القصــــــر قســــــم الشــــــام رســــــالة أدبيــــــة بديعــــــة هــــــي رســــــالة النســــــر 

طريقــــة ليعمــــر بنــــى عيســــى  )١(والبلبــــل، وســــنفرد لهــــا كلمــــة مــــوجزة،وفى الخريــــدة أيضــــا رســــالة 
المتــــوفى شــــابا ســــنة ثمــــان أو تســــع وســــتين وخمســــمائة، وموضــــوعها معاشــــرة الإخــــوان واغتنـــــام 

ـــــــده أن الفرصـــــــة  ـــــــدوم نعيمهـــــــا ولا تنـــــــدمل كلومهـــــــا، وعن ـــــــي دنيـــــــالا ي ـــــــة ف ـــــــل أن تصـــــــبح غُص قب
ـــــى اللهـــــو والقصـــــف والصـــــيد والقـــــنص ويفـــــيض فـــــي وصـــــف الصـــــيد . الفرصـــــة هـــــي الإقبـــــال عل

ومــــاركبوا فيــــه مــــن خيــــل ومــــا حملــــوا فيــــه معهــــم مــــن فهــــود وكــــلام وبُــــزاة وشــــواهين، ويطيــــل فــــي 
يفة، وهــــى رســــالة أدبيــــة بارعــــة كتبهــــا بيــــان صــــيد لــــه مــــع بعــــض رفاقــــه إلــــى نحــــو عشــــرين صــــح

  .أديب حاذق في فنه وسجعاته وجرسها الموسيقى وفى تصاويره وتلاوينه

وربمــــــا كــــــان أهــــــم مــــــن عنــــــى فــــــي القــــــرن الســــــادس الهجــــــرى بكتابــــــه أعمــــــال نثريــــــة أدبيــــــة 
أســـامة بـــن منقـــذ الـــذي مـــرت ترجمتـــه بـــين الشـــعراء، ولـــه كتـــاب العصـــا جمـــع فيـــه مـــا نظـــم مـــن 

فــــــي الوصــــــايا والسياســــــة والكــــــرم والشــــــجاعة ولا : ولــــــه فــــــي ســــــبعة كتــــــب شــــــعر، وهــــــو منشــــــور،
ـــــــي  ـــــــى خمســـــــة عشـــــــر فصـــــــلاك ف ـــــــاب الآداب عل آداب والبلاغـــــــة والحكمـــــــة، واشـــــــتمل منهـــــــا كت
ــــــظ اللســــــان والقناعــــــة والصــــــبر  ــــــة والتواضــــــع وحســــــن الجــــــوار وحف الأدب وكتمــــــان الســــــر والأمان

ـــــــف عـــــــن الســـــــ ـــــــين النـــــــاس والتعف ـــــــرك الريـــــــاء والإصـــــــلاح ب ـــــــم والحيـــــــاء وت ؤال والتحـــــــذير ن الظل
وعــــادة يــــورد فــــي كــــل كتــــاب مــــا يتصــــل بــــه مــــن القــــرآن . والإحســــان والحــــض علــــى فعــــل الخيــــر

ــــة والأشــــعار ومــــا روى عــــن العــــرب والعجــــم مــــن أقــــوال ــــث . والأحاديــــث النبوي ولأســــامة كتــــاب ثال
ــــــزال شــــــديد ســــــنة  أتــــــى علــــــى حصــــــن شَــــــيْزر  ٦٥٢هــــــو المنــــــازل والــــــديار ألفــــــه بعــــــد حــــــدوث زل

ــــه دعــــاني إلــــى جمــــع هــــذا الكتــــاب مــــا نــــال : "أنكاثــــا وانقاضــــا، ويقــــول فــــي مقدمتــــه موطنــــه وأحال
                                                 

  .٣٨٩-١/٣٥٤) قسم الشام(انظر الرسالة في الخريدة ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



٣٨٩ 

 )١(بــــــلادى وأوطــــــاني مــــــن الخــــــراب، فــــــإن الزمــــــان جــــــر عليهــــــا ذيلــــــه، وصــــــرف إلــــــى تعفيتهــــــا 
وحشـــــة العَرصـــــات بعـــــد الانـــــس، قــــــد ) كـــــأن لـــــم تَغْــــــنَ بـــــالأمس(، فأصـــــبحتْ )٢(وحولـــــه وحيلـــــه 

" رســـــوما، والمســـــرات بهـــــا حســـــرات وهمومهـــــا )٣(دَثــَـــر عمرانهـــــا، وهلـــــك ســـــكان، فعـــــادت مغانيهـــــا 
صـــــفحة، اختــــــار فيـــــه أطـــــراف مالــــــه ولســـــابقيه مـــــن أشــــــعار  ٥٠٠وهـــــو كتـــــاب ضـــــم فــــــي نحـــــو 

فـــــي المنـــــازل والـــــديار والمغـــــاني والأطـــــلال والربـــــع : بديعـــــة، وقـــــد جعلـــــه فـــــي ســـــتة عشـــــر فصـــــلاً 
ر والبيـــــــت والرســـــــم والآثـــــــار والمســـــــاكن والأرض والأوطـــــــان والمـــــــدن والـــــــبلاد والـــــــديا )٤(والـــــــدمن 

وأطــــــــراف أعمالــــــــه الأدبيــــــــة جميعــــــــا كتابــــــــه الاعتبــــــــار وهــــــــو ســــــــيرة . وبكــــــــاء الأهــــــــل والإخــــــــوان
ــــــب . شخصــــــية وسنخصــــــه بكلمــــــة ــــــن حبي ــــــدين ب ــــــدر ال ــــــا ب ــــــى زمــــــن المماليــــــك ويلقان ونمضــــــي إل

وكتابـــــه نســـــيم الصـــــبا، وهـــــو أشـــــبه بمقـــــالات أدبيـــــة فـــــي الطبيعـــــة والطيـــــر والحيـــــوان والاخـــــلاق 
  .وسنلمّ به عما قليل

ــــه  ونلتقــــى ــــابن حجــــة الحمــــوى وكتاب ــــع مــــرارا " ثمــــرات الأوراق"فــــي زمــــن المماليــــك ب وقــــد طب
ــــار وقصــــص  ــــوادر وعظــــات وأخب ــــه نثــــرو ورســــائل وشــــعر ون وهــــو أشــــبه بكتــــب المحاضــــرات، في
عـــــن الأجـــــواد والـــــبخلاء والعلمـــــاء والحمـــــق والأطبـــــاء، مـــــع بعـــــض الأحـــــداث فـــــي زمـــــن المؤلـــــف 

ـــــه وبعـــــض الحكايـــــات والفكاهـــــات وبـــــأخرة مـــــن عصـــــر ال ـــــابن عـــــرب شـــــاه وكتاب مماليـــــك نلتقـــــى ب
  .وسنفرد له كلمة" فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء"

ونتقـــــدم إلـــــى أيـــــام العثمـــــانيين، ونلتقـــــى ببهـــــا الـــــدين العامـــــل الـــــذي ترجمنـــــا لـــــه بـــــين شـــــعراء 
الشــــيعة، ولــــه المحــــلاة، وهــــو كتــــاب شــــعر ونثــــر وحكــــم وأمثــــال ومــــواعظ وأخبــــار ونــــوادر، وأهــــم 

وهـــــــو فـــــــي مجلـــــــدين، وبــــــــه شـــــــذرات مـــــــن مختلـــــــف العلـــــــوم الإســــــــلامية منهمكتابـــــــه الكشـــــــكول، 
والرياضــــــية والطبيــــــة، ومــــــن بحــــــوث التــــــاريخ والفلســــــفى والتصــــــوف، ويفــــــيض بمختــــــارات بديعــــــة 
مــــن الشــــعر لمتصــــوفة ومتفلســــفة ولشــــعراء الغــــزل والحماســــة والحكمــــة، وحــــري بنــــاء أن نلــــم بمــــا 

  .وعدنا بالحديث عنه من أعمال أدبية

                                                 

  .دثورها وطمسها :تعفيتها) ١(
  .الحول والقوة :الجيل) ٢(
  .منازلها :نيهامغا) ٣(
  .آثار الديار :الدمن) ٤(
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٣٩٠ 

  رانالغف )١(رسالة) أ(

رســــالة طويلــــة فــــي نحــــو مــــائتى صــــفحة مــــن القطــــع الكبيــــر أملاهــــا أبــــو العــــلاء ردا علــــى 
قســــما يتحــــدث : رســــالة لعلــــى بــــن منصــــور الحلبــــى المعــــروف بــــابن القــــارح، وهــــى تنقســــم قســــمين

فيــــه عــــن نهــــوض ابــــن القــــارح مــــن قبــــره يــــوم البعــــث ويتصــــول لــــه نزهــــة فــــي الجنــــة يلقــــى بهــــا 
ـــــمَ غُفـــــر لهـــــم، ويتـــــردد الســـــؤال فيمـــــا : لإســـــلام ويســـــألهمطائفـــــة مـــــن شـــــعراء الجاهليـــــة وصـــــدر ا بِ

ــــوم المحشــــر  ــــى ي ــــو العــــلاء بــــن الارح إل ــــرد أب بعــــد ممــــا جعــــل الرســــالة تســــمى رســــالة الغفــــران وي
ليصـــــور أهوالـــــه وأهـــــوال الصـــــراط مـــــع النـــــاس انتظـــــاراً لمصـــــيره وقـــــد ظـــــل فـــــي المحشـــــر واقفــــــا 

فــــي دخــــول الجنــــة عــــن حتــــى تعــــب مــــن شــــدة الحــــر والظمــــأ، وكــــان معــــك صــــك التوبــــة ففكــــر 
طريــــــق خداعــــــة لســــــدنتها ونظــــــم القصــــــائد الطــــــوال فــــــي مــــــدح رضــــــوان ولــــــم يفهــــــم عنــــــه شــــــيئا، 

ولقــــــي . وحــــــاول الوصــــــول إليــــــه �وتركــــــه فــــــي ســــــادن آخــــــر فنبهــــــه إلــــــى أن يتشــــــبع بالرســــــول 
حمـــزة بـــن عبـــد المطلـــب فتوســـل بـــه إلـــى الإمـــام علـــى بـــن أبـــى طالـــب، ورأى أبـــا علـــى الفارســـى 

الباديــــة فــــي تأويلــــه لــــبعض كلامــــه، وطلــــب علــــى بــــن أبــــى طالــــب منــــه يحــــاوره نفــــر مــــن شــــعراء 
لا : شـــــاهدًا علـــــى توبتـــــه فاستشـــــهد بقـــــاض مـــــن حلـــــب، وســـــقاه علـــــى مـــــن الحـــــوض، وقـــــال لـــــه

ســــــبيل إلــــــى دخــــــول الجنــــــة قبــــــل الحســــــاب، ورأى اســــــتخدام الحيلــــــة فتعلــــــق بركــــــات إبــــــراهيم بــــــن 
ه، فيــــدخلها ويلتقــــى ويســــأله رضــــوان هــــل معــــك مــــن جــــواظ؟ ويجذبــــه إبــــراهيم معــــ: �الرســــول 

ويقــــــيم ابــــــن القـــــارح مأدبــــــة يــــــدعو إليهـــــا كــــــل مــــــن فـــــي الجنــــــة مــــــن . ثانيـــــة بالشــــــعراء ويحـــــاورهم
شــــــعراء وعلمــــــاء وأدبــــــاء، ثــــــم يركــــــب بعــــــض دواب الجنــــــة ويســــــير فيصــــــل إلــــــى مــــــدائن غريبــــــة، 

، ويســـــأل شــــــيخهم عــــــن أشــــــعارهم �ويطلـــــع فيــــــرى طائفــــــة مــــــن الجـــــن، ممــــــن آمنــــــوا بالرســــــول 
ــــه، : بــــانى قطعــــة صــــالحة فيقــــول الشــــيخالتــــي جمــــع منهــــا المرز  إنمــــا ذلــــك هــــذيان لا معتمــــد علي

ــــة والخنســــاء  ــــة حيــــث يلتقــــى بالحطيئ ــــه حتــــى يصــــل إلــــى أقصــــى الجن ثــــم يُرْخــــى مــــن عنــــان دابت
وهـــى تنظــــر إلـــى أخيهــــا صـــخر فــــي الجحــــيم، وينظـــر مثــــل الخنســـاء، فيجــــد أبلـــيس وأمــــرأ القــــيس 

ــــة  ــــرة وأثنــــى عشــــر شــــاعرا معهــــم مــــن شــــعراء الجاهلي . والأخطــــل التغلبــــى ويحــــاورهم جميعــــاوعنت
ويعـــــود فيلتقـــــى بـــــآدم عليـــــه الســـــلام وبـــــبعض الحيـــــات التـــــي ظلمـــــت فـــــي الـــــدنيا، وكوفئـــــت فـــــي 

ـــــاز، ويحـــــاورهم فـــــي . الآخـــــرة بـــــدخول الفـــــردوس ونزولهـــــا فـــــي روضـــــة الحيـــــات جويمـــــر بجنـــــة الر

                                                 

  ). نشر دار المعارف(وهى طبعة محققة ) بنت الشاطئ. طبعة د(و) طبعة أمين هندية(انظر في رسالة الغفران ) ١(
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فـــــي  وتنتهــــى رحلــــة ابـــــن القــــارح علــــى الصـــــراط ومــــا شــــاهد مـــــن عــــذاب. أرجــــازهم حــــوارا طريفـــــا
  .الجحيم ومن نعيم لا يماثله نعيم في الجنة، ويقضى ابن القارح إلى المتاع بهذا النعيم

ــــأثير عميــــق فــــي الآداب العالميــــة، إذ  وهــــذا هــــو القســــم الأول فــــي الرســــالة، وقــــد كــــان لــــه ت
م علــــى غــــراره الكوميــــديا الإلهيــــة، وشُــــغل ١٣٢١كتــــب دانتــــى الشــــاعر الإيطــــالى المتــــوفى ســــنة 

  .كثير من الباحثين الغربيين ولا يزالون مشغولينبالبحث في ذلك 

ـــــــة  ـــــــاني مـــــــن الرســـــــالة خـــــــاص بســـــــؤال ابـــــــن القـــــــارح لأبـــــــى العـــــــلاء عـــــــن الزندق والقســـــــم الث
والزنادقــــــة، وقــــــد اســــــتهلها ابــــــو العــــــلاء بالثنــــــاء علــــــى ابــــــن القــــــارح لوفاتــــــه فــــــي زمــــــن يعــــــز فيــــــه 

ن زندقتــــــه أو وتحــــــدث عــــــن حرفــــــة الأدب وهمومهــــــا، ودفــــــع عــــــن المتنبــــــى مــــــا يقــــــال مــــــ: الوفــــــاء
ــــــذلك أشــــــعاره، وشــــــك فــــــي عقيــــــدة دعبــــــل وذكــــــر بعــــــض . إلحــــــاده إذ كــــــان مثالهــــــا كمــــــا تشــــــهد ب

الشــــعراء الزنادقــــة وفــــى مقــــدمتهم بشــــار وصــــالح بــــن عبــــد القــــدوس والوليــــد بــــن يزيــــد، وتعــــرض 
ــــد االله بــــن ســــبأ  ــــه، وفــــى مقــــدمتها القراطمــــة وغــــلاة الشــــيعة كعب ــــر ن النحــــل المارقــــة فــــي زمن لكثي

يمـــــون القـــــداح رأس العقيـــــدة الإســـــماعيلية والقـــــائلين بالتناســـــخ كـــــالهنود وبـــــالحلول وعبـــــد االله بـــــن م
ـــــــدىّ الزنـــــــديق  التـــــــاج والـــــــدامع : هـــــــو وكتبـــــــه )١(مـــــــن الصـــــــوفية كـــــــالحلاج، وأَصْـــــــلَى ابـــــــنَ الراِونْ

والقضــــــيب والفريــــــد والمرجــــــان التــــــي طعــــــن فيهــــــا علــــــى الــــــدين الحنيــــــف نــــــارًا حاميــــــة مــــــن الــــــذم 
ـــــا ـــــه فـــــي الت ـــــن الراونـــــدى الكـــــافرةوالتقريـــــع، ومـــــن قول لايصـــــلح أن يكـــــون : ج وهـــــو أهـــــم كتـــــاب اب

ــــــى حــــــديث ابــــــن القــــــارح، . نعــــــلا، وأف وتــــــف، وجــــــورب وخــــــف وهمــــــا وأديــــــان بجهــــــنم ويعــــــود إل
ويعــــرض لتوبتــــه وتمثيلــــه جالســــا للــــوعظ فــــي مســــجد بحلــــب، ويلــــم بــــأول ســــماعه عنــــه وبشــــيوخه 

  .يةوببعض علماء حلب وبتلبيات العرب في الجاهلية وببعض مسائل فرع

والرســــــالة نفيســــــة إلىأبعــــــد حــــــد لالأن أبــــــا العــــــلاء صــــــور فهيــــــا المحشــــــر والجحــــــيم والنعــــــيم 
فحســـــب، بـــــل أيضـــــا لأنـــــه ســـــاق فـــــي حـــــواره مـــــع الشـــــعراء نقـــــدا لغويـــــاً وعروضـــــيا ونحويـــــا، مـــــع 
تعرضـــــــه لقضـــــــية الإنتحـــــــال علـــــــى القـــــــدماء، ومـــــــع جـــــــودة استحســـــــانه لمـــــــا ســـــــاقه مـــــــن أبيـــــــات 

عــــرض فـــي القســــم الثــــاني للنحــــل الكثيـــر فــــي زمنــــه ومــــا  وقــــد. الشـــعراء ومــــا ذكــــر مـــن قصــــادئهم
ـــــدين وإلحـــــاد ومرمـــــوق ـــــى ال ـــــى كـــــل المـــــارقين . فيهـــــا مـــــن خـــــروج عل وقـــــد أنحـــــى بـــــذم عنيـــــف عل

                                                 

  .راجع في ابن الراوندى والحادة والر عليه كتاب من تاريخ الإلحاد في الإسلام، لعبد الرحمن بدوى) ١(
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الملحــــدين، ومــــع ذلــــك يقــــال إنــــه حمــــل الرســــالة ســــخرية مــــن الــــدين الحنيــــف، والرســــالة مــــن ذلــــك 
  .بريئة كل البراءة

الـــــذي ألفنـــــاه، أســـــلوب يقـــــوم علـــــى  ولـــــم نعـــــرض لأســـــلوبه فيهـــــا، وهـــــو نفـــــس اســـــلوب العـــــام
ــــة، تعبيــــرا عــــن ثقافتــــه وعلمــــه الواســــع بــــالعربي، علمــــا لعــــل  اســــتخدام الألفــــاظ المبعــــدة فــــي الغراب
أحــــدا مــــن أدبــــاء العــــرب علــــى مــــر أزمنــــتهم وعصــــورهم لــــم يحــــظَ بــــه، وهــــو لا يكتفــــى بــــالأغراب 

محســــنات فــــي ألفــــاظ ســــجعه، بــــل يضــــيف إليهــــا كمــــا قلنــــا فــــي غيــــر ذلــــك الموضــــع وشــــيا مــــن ال
وقـــــد ذكـــــر فيهـــــا أبـــــو العــــلاء شـــــبل الدولـــــة بـــــن صـــــالح بـــــن مـــــرداس . البديعيــــة وخاصـــــة الجنـــــاس

ممــــا يؤكــــد أنــــه أملــــى رســــالته لعهــــده فــــي العقــــد الثالــــث مــــن القــــرن ) هـــــ٤٢٩-٤٢٠(أميــــر حلــــب 
  .الرابع

  النسر والبلبل )١(رسالة) ب(

العمـــــاد هـــــى رســـــالة بديعـــــة للمهـــــذب أبـــــى طالـــــب محمـــــد بـــــن حســـــان الدمشـــــقى تـــــرجم لـــــه 
وقــــال إنــــه زاره فــــي مدرســــته العماديــــة التيــــان يــــدرس بهــــا لطلابــــه فــــي . الأصــــبهانى فــــي خريدتــــه

ونقلـــــــت لـــــــه مـــــــن رســـــــالة وســـــــمها : واشـــــــند بعـــــــض أشـــــــعارهن ثـــــــم قـــــــال ٥٧١ربيـــــــع الأول ســـــــنة 
فيمــــــا يبــــــدو فاتحتهــــــا، وهــــــى تصــــــور نســــــرا  -ثــــــم ذكــــــر.." فاختصــــــرتها وأولهــــــا" بالنسْــــــر والبلبــــــل"

ب لبـــــه، ولــــم يلبــــث أن اســــتمع إلــــى بلبـــــل مــــلاه غبطــــة وفتنــــة، وفســـــأله شــــاهدا روضــــا فاتنــــا خلــــ
ــــى شــــيء مــــن ســــحره  ــــيس ل ــــك الطيــــور ل ــــا مــــن أنــــى مال ــــك هــــذا الصــــوت الســــاحر وأن ــــن ل مــــن أي

والرســـــــالة تبـــــــدأ . وجمالـــــــه؟ وأجابـــــــه أن الصـــــــانع الحكـــــــيم لا يهـــــــب الأصـــــــوات حســـــــب الأجســـــــام
  :بوصف النسر على هذا النمط

ــــــد هــــــ ــــــق عمــــــود الفلــــــق طــــــار طــــــائر عــــــن بعــــــض الشــــــجر، وق  )٢(ب نســــــيم الســــــحر، وانفل
، موســـــوم بالنســــــر، والليـــــل ق شــــــابت ذُؤابتــــــه )٤(مشــــــهور بالقَسْــــــر  )٣(وانخـــــرق قمــــــيص الغَسَـــــق 

                                                 

وانظر معها ترجمة صاحبها ممد بن حسان وانظره في كتاب المحمدون  ١/٣٤٠) قسم الشام(لخريدة انظر الرسالة في ا) ١(
  .٢/٣٣٠من الشعراء والوافي بالوفيات 

  .الصبح :الفلق) ٢(
  .الليل :الغسق) ٣(
  .القهر :القسر) ٤(
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كأنمـــــــــا أجنحتـــــــــه رُكبـــــــــت مـــــــــن العواطـــــــــف، واســـــــــتُلبت مـــــــــن البـــــــــروق . .، وأبيضـــــــــت فمتـــــــــه)١(
. .عــــــن قــــــوس القضــــــاء، أو نجــــــم اشــــــرق فــــــي أفــــــق الســــــماء )٢(كأنــــــه ســــــهم رُشِــــــق.. الخواطــــــف

ــــــبض أجنحتــــــه ويبســــــط، ويصــــــعد إلــــــى الســــــماء ويهــــــبط يجــــــرح بأســــــنة قوادمــــــه  وأعطــــــاف  )٣(يق
الظبـــــــا، ويفتـــــــق  )٦(كأنهمـــــــا غـــــــروب  )٥(وأطـــــــراف الصـــــــبا، وَيُقـــــــد الشـــــــال بخوالـــــــفَ  )٤(القَبـــــــول 

حتـــــــــى .. ، ويخــــــــرق بصــــــــدره صــــــــدر الــــــــريح فــــــــي الهبــــــــوب)٨(جُيــــــــوبَ الجنــــــــوب  )٧(بخوافيــــــــه 
يض، وأنهـــــــــارٍ متدفقـــــــــة، وأشـــــــــجار مونقـــــــــة، وظـــــــــل عـــــــــر  .)٩(علـــــــــى روض أريـــــــــض .. .اشـــــــــرف

فمـــــــن وردٍ فضـــــــى الأوراق، .. ، ومكـــــــان بهـــــــيج، وزهـــــــر أرج)١٠(وطظـــــــل منثـــــــور، ووَرْد ومنثـــــــور 
ـــــيغة، مـــــائتى الجســـــم، هـــــوائى الرســـــم، حاكـــــت  ـــــبغة، مسْـــــكى الص ذهبـــــى الأحـــــداق، كـــــافورى الص

 )١٢(وحســـــــرت ، الصـــــــبا إهابـــــــه، وخاطـــــــت الشـــــــمال أثـــــــوابهن وفتحـــــــت الجَنـــــــوب أكمامـــــــه )١١(
ــــــحَر، أو خــــــدود  الــــــدبور عــــــن وجــــــه جمالــــــه لثامــــــه، فظهــــــر فــــــي افــــــق الشــــــجر، كأنــــــه شــــــهب الس
الحُــــــور فــــــي القصــــــور، ظهــــــرت فــــــي غلائــــــل مــــــن الكــــــافور، ومــــــن غصــــــون تجتمــــــع وتفتـــــــرق، 

والشــــمس تُســــفر وتنتقــــب، وحاجــــة والغزالـــــة ... وتتــــرنح وتعتنــــق، والنســــائم تــــل عَقْــــد أزرار الزهَــــر
هـــــــذه غايـــــــة الـــــــنفس : فـــــــي الهـــــــواء حــــــين رآهـــــــا وقـــــــال] النســـــــر[فوقـــــــف . .يبــــــدو ويحتجـــــــب )١٣(

وبينــــا هــــو .. أيــــن المــــذهب، وقــــد حصــــل المطلــــب، وأيــــن الــــرواح وقــــد اســــفر الصــــباح. .ومناهــــا
صـــــاف الأجنحـــــة عليهـــــا ينظـــــر مـــــن الأفـــــق بعـــــين التعجـــــب إليهـــــا، إد ســـــمع صـــــوتا مـــــن بلبـــــل 

، ينــــاغى النســــائم بنغمــــة مزمــــاره، ورنــــة أوتــــار  وألحــــان أعــــذب مــــن .. هســــحرى علــــى وَكْــــر شــــجرى

                                                 

  .شعر مقدم الرأس، والاستعارة واضحة :الذؤوابة) ١(
  رمى :رشق) ٢(
  .طويل في مقدم الجناحالريش ال :القوادم) ٣(
  .ريح الصبا الشرقية :القبول) ٤(
  .جمع خالف هو الريش في مؤخر النسر :خوالف) ٥(
  .جع ظلبة وهو الحد للرمح ونحوه :الظبا - وهو طرف الحد غروب جمع غرب) ٦(
  .الريش القصير في الجناح :الخوافى) ٧(
  .ريح جنوبية :الجنوب) ٨(
  .نظركثير النباتات حسن الم :أريض) ٩(
  .زهر له رائحة ذكية :المنثور) ١٠(
  .نسجت :حاكت) ١١(
  .كشفت والدبور ريح تهب من الغرب :حسرت) ١٢(
  الشمس :الغزالة) ١٣(
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، )١(نقــــــرات المزاهــــــر، ينثــــــر درا مــــــن عقــــــود ألحانــــــه ولؤلــــــؤا مــــــن صَــــــدَف افتنانــــــه بــــــين أفنانــــــه 
كأنهــــا مــــا قيــــل عــــن .. ويرجــــع قــــراءة مكتــــوب غرامــــة، ويتلــــو آيــــات حزنــــه مــــن مصــــحف آلامــــه

أو أصــــــوات رهبــــــان الصــــــوامع، أو تــــــلاوة .. مزاميــــــر آل داود وتســــــابيحهم فــــــي الركــــــوع والســــــجود
ثــــــم هــــــوى إلــــــى القــــــرار، لينظــــــر مــــــن النــــــافخ فــــــي .. جُنــــــوبهم عــــــن المضــــــاجع )٢(افى مــــــن تَتجــــــ

  ".المزمار، فرأى البلبل يرجع سجع ألحانه في ربع أحزانه

وإذا كـــــــان العمـــــــاد قـــــــد اختصـــــــر الرســـــــالة، واكتفـــــــى بمطالعهـــــــا أو فواتحهـــــــا، فإننـــــــا زدناهـــــــا 
البديعيــــة، فســــجعها اختصــــارا، وأكبــــر الظــــن، أنــــه قــــد أتضــــح جمــــال الاســــلوب فــــي هــــذه الرســــالة 

ويَفْـــــــتن النسّـــــــر صـــــــوتُ البلبـــــــل . يطيـــــــر عـــــــن ألافـــــــواه بخفتـــــــه لرشـــــــاقة ألفاظـــــــه وبـــــــدع تصـــــــاويره
ــــه مســــلما عليــــه، ويظهــــر العجــــب لأنــــه صــــغير حقيــــر فــــي منظــــره،  وجمــــال تلاحيتــــه، فيتجــــه إلي
ولــــه هــــذا اللحــــن المطــــرب، والصــــوت المعجــــب، وبصــــراحة بمــــا فــــي نفســــه، وأنــــه مــــع ضــــخامة 

ـــــه حـــــلا ـــــهجســـــمه ليســـــت ل ـــــول ل ـــــه، فيق أمـــــا علمـــــت أن الأرواح لطـــــائف وهـــــى أشـــــرف : "وة نغمات
ــــدرك  ــــائف والمعتبــــر فيهــــا جــــودة ألافهــــام، وإنســــان العــــين صــــغير وي مــــن الأجســــام، والأجســــام كث

ــــه الأصــــغران ــــر من ــــوان، والإنســــان عظــــيم المعتب ــــب واللســــان، مــــا يكــــون الــــدر : الأكــــوان والأل القل
والشــــرف، ولا الآدمــــى كالفيــــل، وبينهمــــا بَــــوْنٌ فــــي  بقــــدر الصــــدف، وشــــتان مــــا بينهمــــا فــــي القيمــــة

فــــي عقــــد  )٣(فــــإننى رصــــعت شّــــذْرها .. وأمــــا النغمــــة التــــي قــــرع ســــمعَك ســــوط لــــذتها.. التفصــــيل
  ".ألحانى على نغم بعض الأغاني

ويـــــذكر البلبـــــل للنســـــر أنـــــه كـــــون الحانـــــه مـــــن احتفـــــال يعقـــــد فـــــي الروضـــــة كـــــل ليلـــــة لملـــــك 
ـــــى النهـــــ ـــــه الشـــــموع ياتيهـــــا مـــــع ندمائـــــه، إذا ول ار وصَـــــبَغ الليـــــل ثـــــوب الكـــــون بظلمتـــــه وتُشْـــــعَلُ ل

وتصـــــطفّ القيـــــان وصـــــفوف الحـــــور والولـــــدان وترجـــــع الأنغـــــام والألحـــــان، وينقضـــــى لـــــيلهم فـــــي 
وعليــــه إذا أراد أن يكــــون لــــه صــــوت حســــن . لهــــو وســــماع وطــــرب، ومــــنهم أخــــذ ألحانــــه وأنغامــــه

ويعــــو النســــر إلــــى . فــــل العجيــــبأن يحــــذر وحــــذوه فــــي الاســــتماع إلــــى رنــــات الغنــــاء فــــي هــــذا الح
أن : المبيــــت فــــي الــــروض غيــــر أنــــه ينام،ويضــــيع منــــه مــــراده، ويعاتبــــه البلبــــل عتابــــا مــــرا قــــائلا

ــــــه المــــــلام ــــــه إلي ــــــاب، . مــــــن اســــــتلذ المقــــــام، عــــــدم المــــــرام، ووُج ــــــى النســــــر العت ــــــل عل ــــــر البلب وأكث

                                                 

  أغصانه :أفنانه) ١(
  .هم المسلمون الأتقياء تتجافى جنوبهم عن المضاجع ليلا للعبادة والصلاة) ٢(
  .قطع الذهب وصغار اللؤلؤ :الشذر) ٣(
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بلـــــوغ ويطيـــــل المـــــذهب فـــــي العظـــــة مـــــن هـــــذه القصـــــة وأن . فودعـــــه وطـــــار، وقـــــد عـــــدم الأوطـــــار
ـــــدرْك الأرب ـــــب يُ ـــــول العمـــــاد أن المهـــــذب . المـــــراد إنمـــــا يكـــــون مـــــع الاجتهـــــاد، وبصـــــدق الطل ويق

أتــــم الرســــالة بفصــــل وعظــــى لــــيس مــــن شــــرط كتابــــه ذكــــره، وواضــــح أن وعظهــــا دار حــــول الجــــد 
  . في طلب المنى دون مهلة أو ما يشبه المهلة فضلا عن الغفلة وما يشبه الغفلة

  )١(كتاب الاعتبار) ج(

ت طريفــــــة لأســــــامة بــــــن منقــــــذ أحــــــد أبطالنــــــا فــــــي الحــــــروب الصــــــليبية، وقــــــد مــــــرت مــــــذكرا
ـــــه بـــــين الشـــــعراء، والمـــــذكرات أشـــــبه بترجمـــــة شخصـــــية لأســـــامة، إذ صـــــور فيهـــــا ذكرياتـــــه  ترجمت
عـــن تربيتـــه الأولـــى فـــي شَـــيْرز حصـــن آبائـــه ومـــا وقـــع لـــه فيهـــا مـــن أحـــداث، وقـــد عـــاش طـــويلا 

بــــين دمشــــق  -كمــــا مــــر فــــي ترجمتــــه -لوتنقــــ ٥٨٤إلــــى ســــنة  ٤٨٨نحــــو مائــــة عــــام مــــن ســــنة 
ووصـــــف مـــــا شـــــاهده واشـــــترك فيـــــه مـــــن المعـــــارك الحربيـــــة بـــــين المســـــلمين .. والقـــــاهرة والموصـــــل

فـــــي احـــــداث مـــــص قبيـــــل نهايـــــة الدولـــــة الفاطميـــــة،  -كمـــــا مـــــر بنـــــا -وحَملـــــة الصـــــليب، وشـــــارك
ــــــوزراء ووصــــــف وصــــــفا حيــــــا حربــــــة . وروى مــــــا كــــــان فيهــــــا مــــــن مــــــؤامرات وخصــــــومات بــــــين ال

ــــــواء ــــــة الصــــــليب  تحــــــت ل ــــــدين وأبيــــــه للصــــــليبيين، كمــــــا وصــــــف وصــــــفاحيا معيشــــــة حمل نــــــور ال
 -حــــــــين تضــــــــع الحــــــــرب أوزارهــــــــا -بــــــــديار الشــــــــام إذا كانــــــــت تتصــــــــل بيــــــــنهم وبــــــــين المســــــــلمين

وقــــد وصــــفهم بــــأنهم . علاقــــات مــــن حســــن الجــــوار، ممــــا جعلــــه ينــــزل بيــــنهم فــــي بعــــض الأوقــــات
متـــــــــأخرين حاضـــــــــرياً عــــــــــن ويصـــــــــورهم " بهـــــــــائم فـــــــــيهم فضـــــــــيلة الشـــــــــجاعة والقتـــــــــال لا غيـــــــــر"

ويــــذكر فــــي صــــراحة أن المــــؤدة انعقــــدت بينــــه وبــــين بعــــض فرســــانهم، ويقــــول إنــــه لا . المســــلمين
توجــــد عنــــدهم غيــــرة علــــى نســــائهم، ويصــــورهم متخلفــــين فــــي الطــــب تخلفــــا شــــديدا، ويقــــص هــــذه 

  :النادرة

كتـــــب إلـــــى عمـــــى أميــــــر ) فـــــى أعـــــالى الشـــــام(مـــــن عجيـــــب طـــــبهم أن صـــــاحب المنيطـــــرة "
منـــــه إنقـــــاذ طبيـــــب يـــــداوى مرضـــــى مـــــن أصـــــحابه، فأرســـــل إلـــــيهم طبيبـــــا نصـــــرانياً  شَـــــيْرز يطلـــــب

! مــــا أســــرع مــــا دوايــــت المرضــــى: يقــــال لــــه ثابــــت فمــــا غــــاب عشــــرة أيــــام حتــــى عــــاد، فقلنــــا لــــه
أحضـــــروا عنـــــدى فارســـــا قـــــد طلعـــــت فـــــي رجلـــــه دملـــــة وامـــــرأة قـــــد لحقهـــــا نشـــــاف فعملـــــت : قـــــال

                                                 

الترجمة الشخصية والرحلة  :وراجع من كتابه عنه في كتابنا ١٩٣١هذا الكتاب في برستون سنة  نشر فيليب حتى) ١(
  ).طبع دار المعارف(
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فجــــــاءهم طبيــــــب .ورطبــــــت مزاجهــــــا وحميــــــت المــــــرأة. للفــــــارس لبيخــــــة ففتحــــــت الدملــــــة وصــــــلحت
أيمــــا أحــــب إليــــك؟ : يــــدويهما؟ وقــــال للفــــارس) فكيــــف(هــــذا مــــا يعــــرف شــــيء : إفرنجــــى فقــــال لهــــم

أحضــــــروا إلــــــى : أعــــــيش برجــــــل واحــــــدة، فقــــــال: تعــــــيش برجــــــل واحــــــدة أو تمــــــوت بــــــرجلين؟ قــــــال
فارســــــا قويــــــا وفارســــــا قاطعــــــا، فحضــــــر النــــــاس والفــــــأس وأنــــــا حاضــــــر فحــــــط ســــــاقه علــــــى قرمــــــة 

ـــــال للفـــــارس خشـــــب،) قطعـــــة( ـــــا : وق ـــــه بالفـــــأس ضـــــرة واحـــــدة، أقطعهـــــا، فضـــــربه وأن أضـــــرب رجل
أره ضــــربة واحــــدة فمــــا انقطعــــت وضــــربه ضــــربة ثانيــــة، فســــال مــــخ الســــاق، ومــــات مــــن ســــاعته، 

. هــــــذه المــــــرأة فــــــي رأســــــها شــــــيطان قــــــد عشــــــها، الحقــــــوا شــــــعرها، فحلــــــوه: وأبصــــــر المــــــرأة، فقــــــال
النشــــاف، فقــــال، الشــــيطان قــــد دخــــل فــــي  الثــــوم والخــــردل، فــــزاد بهــــا: وعــــادت تأكــــل مــــن مــــأكلهم

رأســـــها، فأخـــــذ الموســـــى، وشـــــق رأســـــها صـــــليبا، وســـــلخ وســـــطه حتـــــى ظهـــــر عظـــــم الـــــرأس فحكـــــه 
  ".أبقى لكم إلى حاجة؟ قال فجئت وقد تعلمت من طبهم ما لم أعرفه: بالملح، فقلت لهم

ويتحـــــدث أســـــامة طـــــويلا . وثابـــــت الطيـــــب إنمـــــا قـــــال الجملـــــة الأخيـــــرة ســـــخرية مـــــن طـــــبهم
داتهم ومــــا أخــــذوه مــــن العــــادات الإســــلامية الشــــرقية فــــي المطعــــم والملــــبس، ممــــا يؤكــــد عــــن عــــا

  .أنهم كانوا قد غزوا ديارنا فقد غزتهم بمدنيتها وحضارتها

ولـــــيس فـــــي هـــــذه الترجمـــــة الشخصـــــية لأســـــامة أى ترتيـــــب زمنـــــى ولا أى نســـــق تـــــاليفى، بـــــل 
ــــــذكريات ياخــــــذ بعضــــــها برقــــــاب بعــــــض، ذكــــــرى مــــــن الكه ــــــة وذكــــــرى مــــــن الاخبــــــار أو قــــــل ال ول

الشــــــباب وذكــــــرى مــــــن الشــــــيخوخة، أو قــــــل إنهــــــا ذكريــــــات مبعثــــــرة، غيــــــر أنهــــــا كتبــــــت بأســــــلوب 
ـــــــه ولا محســـــــن مـــــــن محســـــــنات  ـــــــف، فـــــــلا ســـــــجع يداخل قصصـــــــى ممتـــــــع لا تصـــــــنع فيـــــــه ولا تكل
البـــديع، بـــل يتـــرك أســـامة نفســـه علـــى ســـجيتها يصـــف مـــا شـــاهد وصـــفا ناضـــبا بالحيـــاة فـــي لغـــة 

وتشـــــهد بـــــذلك القطعـــــة المـــــارة آنفـــــا، ففيهـــــا بعـــــض . لعاميـــــةســـــهلة، حتـــــى لتقتـــــرب أحيانـــــا مـــــن ا
ـــــذكريات اتصـــــالا  ـــــك لا يتصـــــل فـــــي ال ـــــي الإعـــــراب وفـــــى نســـــق الأســـــلوب، غيـــــر أن ذل الخطـــــأ ف
مـــــن شـــــأنه أن يخرجهـــــا مـــــن المجـــــال الأدبــــــى الفصـــــيح، وجعـــــل هـــــذا المنحـــــى أســـــامة يســــــتخدم 

اقــــع بكــــل مــــا يتصــــل بــــه انمــــا يــــري أداء الو :أحيانــــا كلمــــات إفرنجيــــة واخــــرى فارســــية أو تركيــــة، و
وفــــى الحــــق أن هــــذه الــــذكريات نفيســــة إلــــى أبعــــد حــــد لمــــا تحمــــل مــــن . مــــن لغــــة النــــاس لزمنــــه

لها مشـــــاهد لهــــــا أحـــــداث حربيـــــة وسياســــــية وأحـــــوال ااجتماعيـــــة وخاصــــــة لحملـــــة الصـــــليب، ســــــجّ 
  . رآها تحت بصره
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با )١(نسيم) د( الص  

ين الحســـن بــــن عمـــر الدمشــــقى مؤلـــف هـــذا الكتــــاب الـــذي يُعَــــدْ طرفـــه أدبيــــة نفيســـة بـــدر الــــد
ولـــــم يلبـــــث الأب أن  ٧١٠المعـــــروف باســـــم ابـــــن حبيـــــب احـــــد اجـــــداده، ولـــــد لأبيـــــه بدمشـــــق ســـــنة 

عـــين محتســــبا بحلــــب، فنشـــأ بهــــا بــــدر الــــدين، ورحـــل فــــي طلــــب العلـــم والأدب إلــــى دمشــــق وأخــــذ 
وأقــــام فــــي الاســــكندرية مــــدة، ثــــم تركهــــا  ٧٣٦عــــن أبــــن نباتــــه ثــــم إلــــى القــــاهرة والفســــطاط ســــنة 

ونــــاب عــــن الحكــــم بدمشــــق  ٧٥٨وعــــاد إلــــى حلــــب فطــــرابلس ســــنة . ى القــــدس والخليــــل ومكــــةإلــــ
فــــي عهــــد الأميــــر ســــيف الــــدين منجــــك، وولــــى كتابــــة الإنشــــاء فتــــرة وعــــاد إلــــى حلــــب وبهــــا تــــوفى 

ـــــراك وهـــــو . ٧٧٩ ســـــنة ـــــي دولـــــة الأت ـــــك ســـــماه درة الأســـــلاك ف ـــــي ســـــلاطين الممالي ـــــه تـــــاريخ ف ول
وبنيــــــة، ولــــــه فــــــي الســــــيرة النبويــــــة ) وونلاقــــــ(لمنصــــــور تــــــذكرة النبيــــــه فــــــي ايــــــام اولــــــه . مســــــجوع

  .النجم الثاقب في إشراف المناقب، والمقتفى في ذكر فضائل المصطفى: كتابان

عتبرنـــــا بتوهـــــو ثلاثـــــون فصـــــلا أو مقالـــــة " نســـــيم الصـــــبا"وأهـــــم أعمـــــال ابـــــن حبيـــــب الادبيـــــة 
الســـــماء،  الحـــــديث، اتخـــــذ موضـــــوعها الطبيعـــــة أحيانـــــا، إذ لـــــه فيهـــــا ثمانيـــــة فصـــــول فـــــي وصـــــف

 روالشــــمس والقمــــر، والمطــــر، والليــــل والنهــــار وفصــــول العــــام والبحــــر والنهــــر، والأشــــجار والثمــــا
فـــــي  فصـــــولإذ لـــــه فيـــــه أربعـــــة  موضـــــوعها الحيـــــوان والطيـــــر ذتخـــــاانـــــا يوالـــــروض والأزهـــــار، وأح

وأحيانــــا اخــــرى أتخــــذ موضــــوعها . دصــــيالالخيــــل والإبــــل والــــوحش، والطيــــور، ورمــــى البنــــدق أو 
نســـــان الإوقـــــد يتخـــــذ موضـــــوعها . ل والإحســـــانجتماعيـــــة كـــــالكرم والشـــــجاعة والعـــــدالأخـــــلاق الا

أو بعــــــــض علاقاتــــــــه الإخوانيــــــــة كالاســــــــتعطاف والشــــــــكر  جاريــــــــة، كوصــــــــف غــــــــلام أو وصــــــــف
والثنـــــــاء والتهنئـــــــة والرثـــــــاء، أو بعـــــــض شـــــــئونه المدنيـــــــة كالكتابـــــــة، أو بعـــــــض شـــــــئونه الحربيـــــــة 

ــــه بــــالمرأة ومــــا قــــد يحــــدث بينهمــــا مــــن كالســــلاح والمعــــارك الحاطمــــة للأعــــداء، أو بعــــض علا قات
الفــــراق أو يضــــنيه مــــن العشــــق، وقــــد أدار الفصــــل الخــــاص بــــه علــــى مدحــــه وذمــــه، يــــذكر فيــــه 

ــــــــــاخرات أو  -كمــــــــــا يتضــــــــــح مــــــــــن موضــــــــــوعها -وبعــــــــــض الفصــــــــــول. محاســــــــــنه ومســــــــــاويه مف
منــــــاظرات، علــــــى نحــــــو مــــــا يلقانــــــا عــــــن فصــــــول الســــــنة فــــــي الفصــــــل الخــــــامس، ونشــــــعر دائمــــــاً 

ــــــى الت ــــــدرة عل ــــــه فــــــي الفصــــــل الســــــادس يصــــــف البحــــــر بالق ــــــع كقول ــــــوير الراب ــــــر للســــــجوع والت عبي
  : وسفينة شق بها عُبابه

                                                 

 ١١/١٨٩والنجوم الزاهرة  ٢/١١٢انظر في نسيم الصبا ومؤلفه بدر الدين بن حبيب الدرر الكامنة لابن حجر ) ١(
  . هـ ١٢٩٠ه سنة وتقاريظ الصفد لنسيم الصبا بين يى طبعت ٦/٢٦٧والشذرات 
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ــــبج" تْنــــى ريــــاح الأمــــل البســــيط، إلــــى أمتطــــاء ثَ البحــــر المحــــيط، فاتيــــت ســــفينة يطيــــب  )١(هز
ــــــفْر مثواهـــــــا، وركبـــــــتُ فيهـــــــا  يالهـــــــا ســـــــفينة، علـــــــى الأمـــــــوال ).. بِسْـــــــمِ االله مَجْراهــــــا ومُرْســـــــاها(للس

وألــــــــواح، تجــــــــرى مــــــــع الريــــــــاح، وتطيــــــــر بغيــــــــر جنــــــــاح، وتعتــــــــاض عــــــــن  )٢(ذات دُسُــــــــر أمينــــــــة،
ـــــــرِد )٣(الحـــــــادى ـــــــلاع كـــــــالقلاع )٤(بـــــــالملاح، تخـــــــوض وتلعـــــــب وتَ ، وشـــــــراع )٥(ولا تشـــــــرب، لهـــــــا قِ

، وأضــــــلاع محكمــــــة )٧(ومكانــــــة وإمكــــــان، وجؤجــــــؤ وفقــــــار )٦(يحجــــــب الشــــــعاع، وســــــكينة وســــــكان
ــــدة مــــا بــــين الســــحر والنحــــر.. .)٨(بالقــــار المنشــــآت فــــي البحــــر،  )١٠(، مــــن أحســــن الجــــوارى)٩(بعي

  : الخير كالخَيْل، لا تمل من سير النهار ولا من سُرَى الليل )١١(معقودٌ بنواصيها

 )١٢(ء سواها تَسيُر سَيْرَ القِداحِ  مالا رأى الناسُ من قصورٍعلى الما

قســـــــابق يحثـــــــه ســـــــائق، أو عقــــــــرب  )١٤(يـــــــنطُ مـــــــن شـــــــاهق، أو عِرْبـــــــاض )١٣(كأنهـــــــا وعـــــــل
عــــــــادل فــــــــي حكــــــــه، عــــــــارف بــــــــنقض أمرهــــــــا  )١٧(حاكمهــــــــا. .)١٦(، أو عُقــــــــاب صــــــــائلة)١٥(لةشــــــــائ

وبينمــــــا نحــــــن مــــــن البحــــــر فــــــي .. ، ويهتــــــدى بــــــالنجوم، ويبتــــــدئ باســــــم الحــــــى القيــــــوم)١٨(وبرمــــــه
، كتــــــب الجــــــو حــــــروف الغــــــيم فــــــي طروســــــه، وثــــــارت ريــــــح عاصــــــف، يتبعهــــــا رعــــــد )١٩(قاموســــــه
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ــــــــك ــــــــت بنــــــــا الفل ــــــــت شــــــــفتها مــــــــن )١(قاصــــــــف، فمال ــــــــت،  واضــــــــطربت، ودن رشــــــــف المــــــــاء واقترب
، إلـــــى )٣(وتضـــــرم فـــــي الكبـــــود نـــــار نـــــاجِر. ، وتهـــــيم فـــــي كـــــل واد)٢(واســـــتمرت تعلـــــوا عـــــل الأوتـــــاد

ثــــــم نظــــــر إلينــــــا مــــــن لا تخفــــــى عليــــــه الســــــرائر، وأمــــــر )... )٤( بَلَغَــــــتِ الْقُلُــــــوبُ الْحَنَــــــاجِرَ (أن 
  ".بِحْمل عيده إلى بعض الجزائر )٥(الجارية

ـــــــي رياضـــــــها ورأوا في ـــــــوا الجزيـــــــرة وتنزهـــــــوا ف . هـــــــا نهـــــــر أرضـــــــه ذهـــــــب وحصـــــــباؤه دررونزل
ويمضـــــى ابـــــن حبيـــــب فـــــي الوصـــــف بهـــــذه اللغـــــة النقيـــــة الصـــــافية وذلـــــك الســـــجع القصـــــير الـــــذي 
ـــــذ الألســـــنة  ـــــاظ مـــــن ملاءمـــــات تجعـــــل الســـــجع يل يمتـــــع الآذان والأذهـــــان يجرســـــه ومـــــا بـــــين الألف

وبــــق يقــــول ناصــــر الــــدين بــــن البــــارزى فــــي . حيــــث تنطــــق بــــه، ويســــر القــــول حــــين تســــتمع إليــــه
لقـــــد أشـــــبه الـــــدر فـــــي انتظامـــــه، والثغـــــر فـــــي ابتســـــامه، وقَطْـــــرَ النـــــدى فـــــي : "تـــــاب مقرظًـــــا لـــــهالك

ـــــى غصـــــونه مطربـــــاتُ حمامـــــه ـــــتْ عل ـــــر إذا غن ـــــي البُكَ ـــــروض ف ـــــي .. انســـــجامه، وزهـــــر ال فهـــــو ف
اللطافــــة كالمـــــاء فـــــي إروائــــه، وكلاهـــــواء المعتـــــدل فـــــي ملاءمــــة الأرواح بجـــــوهر فائـــــه، وكالســـــلك 

وقـــــد ختمـــــه ابـــــن حبيـــــب بفصـــــلين بـــــديعين فـــــي الحكــــــم ". انتقائـــــه جيـــــد فـــــيأإذا انتقـــــى جـــــوهرة و 
  .والمواعظ، ودائما يوشى أسجاعه بمحسنات البديع من الجناس وغيره

  الخلفاء ومفاكهة الظرفاء )٦(فاكهة) هـ(

مؤلـــــف هـــــذا الكتـــــاب ابـــــن عربشـــــاه احمـــــد بـــــن محمـــــد الدمشـــــقى الحنفـــــى ولـــــد بدمشـــــق ســـــنة 
ت طامــــــة تيمــــــور ومحاصــــــرته لدمشــــــق ونهــــــب ونشــــــأ بهــــــا وطلــــــب العلــــــم فيــــــا، حتــــــى كانــــــ ٧٩١

ــــــى  جنــــــوده التتــــــار لهــــــا وإشــــــعالهم النيــــــارن فيهــــــا، ممــــــا جعــــــل أســــــرة ابــــــن عــــــرب شــــــاه ترحــــــل إل
الأناضــــول، ومنهــــا رجلــــتُ إلــــى إيــــران وأوغلــــت إلــــى ســــمرقند عاصــــمة تيمــــور، وأســــتطونها ابــــن 

خــــــذ عــــــن وحُببــــــت الرحلــــــة ولقــــــاء الشــــــيوخ إليــــــه، فطــــــاف بكثيــــــر مــــــن البلــــــدان وأ. .عربشــــــاه مــــــدة
علمائهـــــا وأدبائهـــــا، واســـــتقر فـــــي الأناضـــــور أو آســـــيا الصـــــغرى عنـــــد الســـــلطان العثمـــــانى محمـــــد 

                                                 

  السفينة :الفلك) ١(
  الجبال :الأوتاد) ٢(
  أش أشهر الصيف حرارة :ناجر) ٣(
  .بلغت الحلاقم، والى كناية عن شدة ما أصاب القلوب من الفزعأي نبت عن أماكنها في الصدور ف) ٤(
  .السفينة :الجارية) ٥(
 ٢/١٢٦والضوء اللامع للسخاوى  ١٥/٥٤٩طبع هذا الكتاب في مصر مرارا وانظر في ابن عرباشه النجوم الزاهرة ) ٦(

  ". فاكهة الخلفاء: "مة كتابهومقد ١/١٠٩والبدر الطالع  ٧/٢٨٠وشذرات الذهب  ٣٢٥وكذلك كتابه التبر المسبوك ص 

o b e i k a n d l . c o m



٤٠٠ 

وولاه ديـــــوان الإنشـــــاء فكـــــان يكتـــــب عنـــــه إلـــــى أمـــــراء الأطـــــراف باللغـــــات ) هــــــ٨٢٤-٨٠٥(الأول 
العربيــــــة والفارســــــية والتركيــــــة، وتــــــرجم لــــــه عــــــن الفارســــــية كتــــــاب : الثلاثــــــة التــــــي كانــــــت يحســــــنها

للهجــــــــرة، ويقــــــــال أن عــــــــدد  ٦٣٣لمحمــــــــد عــــــــوفى الــــــــذي اتـــــــم تأليفــــــــه ســــــــنة  جوامـــــــع الحكايــــــــات
وعـــــاد بعـــــد وفـــــاة هـــــذا الســـــلطان العثمـــــاني إلـــــى الشـــــام . حكاياتـــــه كـــــان يزيـــــد علـــــى الفـــــى حكايـــــة

ـــــذ للـــــدرس والتصـــــنيف ـــــب، وخلـــــص حينئ ـــــام بحل ـــــاهرة فـــــي عهـــــد الســـــلطان . وأق وهـــــاجر علـــــى الق
نـــــه كتـــــب لـــــه ســـــيرة، وتحـــــتفظ ومـــــر بنـــــا فـــــي الفصـــــل الثـــــاني أ) هــــــ٨٥٧-٨٤٢(الظـــــاهر جقمـــــق 

ومـــــر أيضـــــا أنـــــه كتـــــب ســـــيرة لتيمـــــور ســـــماها عجائـــــب . دار الكتـــــب المصـــــرية منهـــــا بمخطوطـــــة
وكــــــان يحســــــن الــــــنظم والنثــــــر . المقــــــدور فــــــي نوائــــــب تيمــــــور، وهــــــى مســــــجوعة، وطبعــــــت مــــــرارا

فـــــي العربيـــــة والفارســـــية والتركيـــــة، وصـــــنف فـــــي الفارســـــية كتابـــــا  -كمـــــا اســـــلفنا -ويجيـــــد الكتابـــــة
فاكهــــة "طبــــع قــــديما، وعنــــه نقــــل كتابــــه " مرزبــــان نامــــه(ر كتــــاب محمــــد عــــوف ســــماه علــــى غــــرا

  .للهجرة ٨٥٤وتوفى بالقاهرة عام . نثر مسجوعا" الخلفاء

يشـــــتمل علـــــى حكايـــــات كثيـــــرة، وهـــــى موزعـــــة " فاكهـــــة الخلفـــــاء ومفاكهـــــة الظرفـــــاء"وكتابـــــه 
ـــــى عشـــــرة أبـــــواب مرويـــــة عـــــن الشـــــيخ أبـــــى المحاســـــن حســـــان يرويهـــــا عـــــن الحكـــــيم ـــــب"عل ، "حبي

وهــــو الابــــن الصــــغير لملــــك، تــــرك خمــــس إخــــوة تملــــك أحــــدهم واطاعــــة إخوتــــه، ثــــم دب الحســــد 
ــــــرأى أخــــــوهم الصــــــغير  ــــــي نفوســــــهم، ف ــــــب"ف ــــــة " حبي ــــــي العزل ــــــك ف ــــــزلهم، فاســــــتأذن أخــــــاه المل أعت

وذكـــر لـــه أنـــه يعتـــزم تـــأليف كتـــاب يشـــتمل علـــى فنـــون مـــن الحكمـــة، فاستصـــوب رأيـــه غيـــر أنـــه 
ــــ ــــه شــــككه فــــي مقصــــد أخي ــــرا ل ــــه أن يجمــــع بينــــه وزي ــــه مكــــر وخديعــــة، وأشــــار علي ــــك من ه وأن ذل

أعيــــــان الدولــــــة علماءهــــــا وفضــــــلاء  فجمــــــع الملــــــك. وبــــــين حبيــــــب ليظهــــــر زوره ومينــــــه أو كذبــــــه
مســــجوع بــــديع، وكــــان مــــن ذلــــك هــــذا  يأخــــذ حبيــــب يســــوق حكمــــه ووعظــــه فــــي أســــلوب قصصــــ

: عـــــه أربـــــع قصـــــصوالبـــــاب الأول فـــــي ذكـــــر ملـــــك العـــــرب، وم. الكتـــــاب بأبوابـــــه العشـــــرة الطريفـــــة
قصـــــة الضـــــحاك الملـــــك الفارســـــى الأســـــطورى القـــــديم، وقصـــــة قـــــابوس بـــــن وشـــــمكير أحـــــد أمـــــراء 
ــــل أعوانــــه لــــه،  الأســــرة الزياريــــة التــــي حكمــــت طبرســــتان وجرجــــان فــــي القــــرن الرابــــع الهجــــرى وقَتْ
وقصــــة بهــــرام جــــور الملــــك السماســــانى الــــذي كــــان مشــــهورا بالفروســــية وكثــــرة الصــــيد مــــع الفتــــاة 

بلظهــــا المكســــور فأمســــى قلبــــه  -كمــــا يقــــول ابــــن عــــرب شــــاه -وســــرعان مــــا صــــادته التــــي رآهــــا
وهـــــو فـــــي يـــــدها مأســـــور ومـــــا كـــــان مـــــن اقترانـــــه بهـــــا، وقصـــــة ابـــــن آوى مـــــع الحمـــــار وكـــــان قـــــد 

والبـــــاب الثـــــاني فـــــي وصـــــايا ملـــــك . حـــــاول أن يقدمـــــه مأدبـــــة لـــــذب فقـــــدم الحمـــــار مأدبـــــة للكـــــلاب
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ى لابـــــن ســـــلطان بابـــــل مـــــع عمــــــه العجـــــم وفيـــــه قصـــــص طريفـــــة منهـــــا قصـــــة تحكمــــــى مـــــا جـــــر 
ـــــراك مـــــع ختنـــــه أو صـــــهره الزاهـــــد شـــــيخ . الظـــــالم الخاتـــــل والبـــــاب الثالـــــث فـــــي قصـــــة خاقـــــان الأت

وقصـــــــص هـــــــذه . والبـــــــاب الرابـــــــع قصـــــــص عـــــــن الإنســـــــان وعـــــــالم الجـــــــن والعفاريـــــــت. النســـــــاك
ـــــة مـــــن  ـــــه الرعي ـــــدة للحـــــاكم ومـــــا ينبغـــــي أن يأخـــــذوا ب ـــــدور حـــــول الســـــيرة الحمي الأبـــــواب جميعـــــا ت

ـــــــال الأخـــــــلاق بيـــــــان  العـــــــدل مـــــــع ـــــة وحســـــــن التـــــــدبير حتـــــــى ين الذميمـــــــة ومـــــــع اســـــــتعمال الحكمــ
  .الإنسان ما يأمل، ويأمن ما يحذر

ــــة، وقــــد  ــــة ودمن ــــى طريقــــة كليل ــــر عل ــــوان والطي ــــة قصــــص عــــن الحي ــــواب الخمســــة التالي والأب
أشــــار إلــــى ذلـــــك المؤلــــف فـــــي مقدمــــة كتابـــــه قــــائلاً أن الحكمـــــة إذا قيلــــت علـــــى ألســــنة الوحـــــوش 

ــــار وســــائر الهــــوام مالــــت إليهــــا ومــــا غيــــر مــــأ لوف الطبــــاع مــــن البهــــائم والســــباع وأصــــناف الأطي
ــــى الأذن مــــن الوفــــاء وغيــــر الوفــــاء أصــــغت الأخــــلاق الأســــماع ورغبــــت فــــي مطالعتهــــا مكــــارم  إل
وتخللــــــــت هــــــــذه . رتيــــــــاحنشــــــــراح، ونفــــــــوس النــــــــاس بالااســــــــتماع أخبــــــــاره، وتلقتهــــــــا الصــــــــدور بالا

الأصـــــل كمـــــا يـــــدل عنوانهـــــا مثـــــل قصـــــة  يا فارســـــالأبـــــواب جميعـــــا قصـــــص بديعـــــة، وكثيـــــرة منهـــــ
كســــرى القــــديم مــــع وزيــــره بزرجمهــــر الحكــــيم وســــقوط خاتمــــه الثمــــين منــــه فــــي المــــاء والتقــــام بطــــة 

وذكــــر فــــي البــــاب العاشــــر قصــــة كســــرى أنوشــــروان مــــع الشــــيخ . لــــه زحزنــــه عليــــه ورجوعــــه إليــــه
ومــــــع شــــــدة  نحنــــــاء قامتــــــه وبيــــــاض هامتــــــهاالهــــــرم الــــــذي رآه يغــــــرس فــــــي بعــــــض البســــــاتين مــــــع 

وخـــــتم الكتـــــاب ابـــــن عـــــرب شـــــاه بقصـــــة جنكـــــز خـــــان . عنائـــــه وتعبـــــه فـــــي زرع غرســـــه ونصـــــبه
  .الذي طم العالم بالفساد، وأهلك العباد والبلاد

ـــــى النـــــاس  والكتـــــاب زاهـــــر بـــــدقائق الحكمـــــة والفطنـــــة التـــــي تهـــــذب النفـــــوس والتـــــي تعـــــود عل
ــــــــي معاشــــــــهم والع ــــــــي حُكمهــــــــم والكســــــــب ف ــــــــي معــــــــاملتهم والعــــــــدل ف مــــــــل الصــــــــالح بالتهــــــــذيب ف

ويلــــــح الكتــــــاب علــــــى أن المــــــال الــــــذي فــــــي خــــــزائن الحــــــاكم إنمــــــا هــــــو مــــــال الرعيــــــة . لمعــــــادرهم
فينبغـــــى أن يُنْفَـــــق فـــــي مصـــــالحها وحوائجهـــــا، وهـــــو فـــــي يـــــد الحـــــاكم أمانـــــةن وصـــــرفه فـــــي غيـــــر 

ويرســـــم الكتـــــاب دائمـــــا لقارئـــــه الأخـــــلاق الحميـــــدة والشـــــمائل الكريمـــــة مـــــع نفســـــه . وجهـــــه خيانـــــة
وفـــــى كـــــل قصـــــة وكـــــل . ع رفـــــق ولـــــين للمســـــاكين، ومـــــع صـــــلاة فـــــي الـــــدين ومـــــع أبنـــــاء جنســـــه

جانـــــب منهـــــا تلقانـــــا النصـــــائح والحكـــــم المعينـــــة علـــــى الرشـــــاد فـــــي الحيـــــاة، مـــــع الاستضـــــاءة مـــــن 
والكتــــاب مســــجوع، غيــــر أن لغتــــه واضــــحة وقلمــــا يكــــون فيهــــا . حــــين إلــــى حــــين بالآيــــات القرآنيــــة

اشـــــئة مـــــع إخلائهـــــا ممـــــا جـــــاء فـــــي وقصصـــــه رائعـــــة، وحـــــري أن تعـــــرض علـــــى الن. لفـــــظ غريـــــب
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ــــــة ــــــاظ مفحشــــــة أو نابي ــــــب فيهــــــا مــــــن . بعضــــــها مــــــن ألف ــــــن عــــــرب شــــــاه جل ولا نشــــــك فــــــي أن اب
ــــاس  ــــةِ الن ــــر مــــا قــــرأه فــــي الفارســــية والعربيــــة مــــن قصــــص الملــــوك والحكــــام وعِلْيَ الأقاصــــيص خي

ـــــه، وقـــــد رأى أن يحـــــاكى . وصـــــعاليكهم ـــــك بعـــــض القصـــــص مـــــن خيال ـــــى ذل ولابـــــد أن أضـــــاف إل
والقصـــــص جميعـــــا تكــــتظ بـــــالحكم علـــــى شـــــاكلة مـــــا . ة بقصـــــص كثيـــــرة، كمــــا أســـــلفناكليلــــة ودمنـــــ

ــــذي ألممنــــا بــــه فــــي حــــديثنا عــــن الجزيــــرة  قــــرأه فــــي كتــــاب ســــلوان المطــــاع فــــي عــــدوان الاتبــــاع ال
ــــردد بــــين  ــــاب وحِكمــــه كحكــــم هــــذا الكتــــاب تت ــــك صــــراحة فــــي مقدمتــــه للكت ــــة، وقــــد ذكــــر ذل العربي

  .الشعر والنثر

الروعــــة بمــــا يعلــــم مــــن شــــئون السياســــة والحكــــم وبمــــا يهـــــدى  وفــــى الحــــق أنــــه كتــــاب بــــالغ
إليــــه مــــن البصــــر بالحيــــاة ومــــا فيهــــا مــــن فضــــائل تكتســــب، ورذائــــل تجتنــــب، ومــــا أروع الحكمــــة 

يـــــا بنـــــى أكتســـــبوا العلـــــم : "التـــــي أجراهـــــا علـــــى لســـــان بعـــــض الملـــــوك فـــــي قولـــــه لأبنائـــــه ناصـــــحا
مــــالا، وإن اســــتغنيتم عنــــه كــــان والفضــــل وأدخــــروا الحلــــم والعــــدل، فــــإن أحتجــــتم إلــــى ذلــــك كــــان 

  ".جمالاً 
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